
} موســكو – أطلـــق رئيـــس الاتحـــاد الدولي 
لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو أول إشارة 
تحذيرية إلـــى احتمالية نقل مونديال 2022 من 
قطر إلى مكان آخر، ملمحا إلى صعوبة انتظام 
كأس العالـــم في قطر بين شـــهري الحر يونيو 

ويوليو.
وأعلن إنفانتينو الجمعة إقامة بطولة كأس 
العالم في قطر 2022 في فصل الشتاء، وأنه ”تم 
إخطـــار روابط كـــرة القدم وســـيتوجب عليها 

التكيف مع هذه المواعيد“.
وأوضح ”مـــن الصعب اللعـــب بين يونيو 
ويوليـــو فـــي 2022 بينمـــا ســـيكون اللاعبون 
مســـتعدين بشـــكل جيد في نوفمبر وديسمبر 

لأنهما يمثلان تقريبا بداية الموسم“.
ومـــن دون التطـــرق إلـــى الفضائـــح التي 
رافقت منح الدوحة فرصـــة تنظيم المونديال، 
فإن شـــهري نوفمبر وديســـمبر يتعارضان مع 
معظـــم مواقيت الدوريات الممتـــازة في الدول 
الأوروبية ومن المستبعد أن توافق الاتحادات 

الوطنية على المواعيد المقترحة.
وســـتكون الأندية الكبرى فـــي العالم أكثر 
المتضررين، خاصة أن فترة نوفمبر وديسمبر 
ســـتحرم لاعبيها من الراحـــة الضرورية التي 
تســـبق عادة المرحلة الحاســـمة في الدوريات 
والمســـابقات القارية الكبرى، خاصة بالنسبة 
إلـــى الأندية الأوروبية الكبـــرى التي يقرأ ألف 

حساب لموقفها.
ويتوقـــع أن تبدأ هذه الأندية بالضغط على 
الفيفا للبحث عن بدائـــل جدية لهذه المعضلة 
بعيـــدا عـــن المجامـــلات وتصريحـــات الأخذ 
بالخاطـــر، وتوفير شـــروط ملائمـــة لمونديال 

2022 كتلك التي تشهدها روسيا حاليا.
وقال مصدر مطلع في العاصمة البريطانية 
لنـــدن إن الصمت البريطانـــي عن التعاطي مع 
منح الولايات المتحدة وكندا والمكسيك حقوق 
تنظيم مونديال 2026، يشير إلى أن لندن تهيئ 

نفسها لتكون البديل عن قطر في عام 2022.
ورحـــب إنفانتينـــو بفكرة تنظيم مشـــترك 
لأكثر من دولة لفعاليات كأس العالم، وذلك ردا 
على سؤال حول إمكانية فوز الملف الذي يضم 
المغرب وتونـــس والجزائر لتنظيـــم مونديال 

.2030
وفـــي مؤتمـــر صحافـــي، قـــال ”أعتقد أن 
التنظيـــم المشـــترك يعزز فـــرص أي ملف من 

فرص الفوز بتنظيم المونديال“.
وأضاف ”التنظيم المشترك قد يزيل الكثير 
مـــن الخلافات بين الـــدول المتجاورة، وأعتقد 

أنها فكرة جيدة“.
واختتم إنفانتينو تصريحاته بالقول ”كرة 
القدم يمكن أن تســـاهم كثيرا في تغيير العالم، 

وهو ما نسعى لتطبيقه“.

فتــــح علي أكبر ولايتــــي، كبير  } موســكو – 
مستشــــاري المرشــــد الإيراني علي خامنئي، 
البــــاب أمــــام انســــحاب محتمــــل للعناصــــر 
الإيرانية والميليشيات الحليفة الموجودة في 
ســــوريا تحت وقع ضغوط أميركية إسرائيلية 
متزايــــدة، وذلك حيــــن أكد الجمعــــة أن بلاده 
ستســــحب ”مستشــــاريها العســــكريين“ مــــن 
ســــوريا والعراق على الفور إذا كانت تلك هي 

رغبة حكومتي البلدين.
ويأتــــي هذا الموقف الإيراني الموارب في 
ســــياق تثبيت العلاقة مع روســــيا والمراهنة 
عليهــــا في التخفيف مــــن العقوبات الأميركية 
وتحميلها مســــؤولية فتح كــــوة في جدار تلك 
العقوبــــات ودفعها إلى الاســــتثمار في النفط 
الإيرانــــي مثلمــــا أوحــــى بذلــــك ولايتــــي في 
تصريحات له الخميس قبل أن تنفي موســــكو 

أي اتفاق بين البلدين.
وأضاف ولايتي خلال الجلســــة الســــنوية 
للحــــوار فــــي العاصمــــة  لمنتــــدى ”فالــــدي“ 
الروســــية موســــكو، أن الوجــــود العســــكري 
الإيرانــــي في ســــوريا والعــــراق يقتصر على 
الــــدور الاستشــــاري، مؤكدا اســــتعداد بلاده 
إذا طلبــــت دمشــــق  لســــحب ”مستشــــاريها“ 

وبغداد ذلك.
وقال مستشار المرشد الأعلى الإيراني إن 
بلاده ستواجه ما وصفه بـ“التمدد الأميركي“ 
من سوريا والعراق إلى لبنان واليمن وشمال 

أفريقيا.
وتابــــع أن الذين يقولون إن روســــيا تريد 
من إيــــران الخروج من ســــوريا هدفهم ضرب 

الوحدة الحاصلة بين موسكو وطهران.
وأوضح أنه إذا خرجت إيران وروسيا الآن 
من سوريا، فإن الإرهاب سيعود للسيطرة من 
جديد، مشيرا إلى أن ”روسيا وإيران ساعدتا 
في تحرير 80 في المئة من مساحة سوريا من 

الإرهابيين“.
وقال محللون إن مستشــــار خامنئي سعى 
من خلال طرح فرضية الانسحاب إلى تخفيف 
الحرج عن روســــيا من جهــــة، ومن جهة ثانية 
اســــتباق أي خطوة مفاجئة تأتي من موسكو 
في ظــــل غموض الموقــــف الروســــي وتتالي 
التصريحات الإســــرائيلية عن قبول روســــي 
بفكرة إخــــراج القوات الإيرانية من ســــوريا، 
أو علــــى الأقل إبعادها عن الحدود الســــورية 

الإسرائيلية.

وتشــــعر إيران بقلق بالغ بسبب الغموض 
فــــي الموقف الروســــي بشــــأن مــــا يجري من 
تفاهمــــات مــــع رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو أو مع الإدارة الأميركية، قبل 
أيام من قمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

ونظيره الأميركي دونالد ترامب.
وبدا واضحا أن ولايتي يربط وجود بلاده 
في ســــوريا بالوجود الروسي، في إيحاء بأن 
أجندة التدخل المباشــــر وأهدافه هي نفسها 

لطهران وموسكو.
وفيما يقلــــل مراقبون مــــن فرضية ضغط 
روســــي على إيــــران لدفعها إلى الانســــحاب 
الكامــــل مــــن ســــوريا، إلا أنهم يشــــيرون إلى 
أن من مصلحة موســــكو الضغــــط على إيران 
لتتراجــــع عــــن الحــــدود الجنوبية الســــورية 
والحد من نفوذ حزب الله وإجباره على إعادة 
ميليشياته إلى لبنان ليسهل في أي وقت على 

روسيا حسم أمر هذا الوجود.
ويميــــل المراقبــــون إلى القــــول إن الأكثر 
منطقية هو أن ترســــم روسيا خطوطا حمراء 
تحدد مربع التحرك أمام إيران مثل المساعدة 
فــــي مطاردة ما تبقى مــــن عناصر داعش، لكن 
خــــوض معارك علــــى الحدود فهذا ســــيصبح 

أمرا صعبا.
واســــتبعد أندريــــه كورتونــــوف، رئيــــس 
مجلــــس الشــــؤون الدوليــــة الروســــية، وهو 
مجموعة بحث تقدم المشــــورة إلى الكرملين، 

مغادرة القوات الإيرانية من سوريا.
وقــــال كورتونوف في تصريــــح لصحيفة 
نيويــــورك تايمــــز ”حتى لو عمــــل بوتين على 
طرد الإيرانيين من سوريا، فالأمر بحاجة إلى 

موافقة طهران“.
وأكــــد أن الضغــــط الروســــي لا يمكــــن أن 
يحقــــق الكثير في هذا الجانــــب، قائلا ”يمكن 
إبعــــاد القوات الإيرانية لمســــافة 50 أو 80 أو 
حتــــى 100 كيلومتــــر عن مرتفعــــات الجولان، 
لكــــن إذا بقيــــت المعــــدات العســــكرية هناك 
وظلت الأراضي تحت ســــيطرة قوات النظام، 
فلــــن تكون إعــــادة القــــوات الإيرانيــــة بالأمر 

الصعب“.
وكان واضحا أن ولايتي عمل على امتداح 
الموقف الروسي في محاربة الإرهاب بسوريا، 
لكن عينــــه كانت منصبة على طلب مســــاعدة 
روســــية فــــي تعطيــــل العقوبــــات الأميركيــــة 
الجديدة على طهــــران والحد من تأثيرها عبر 
اقتراح أن تتولى موسكو الاستثمار في قطاع 
النفط الإيراني لتعويض انســــحاب الشركات 

الغربية تحت وقع تهديدات إدارة ترامب.
وكشف ولايتي عقب اجتماعه مع الرئيس 
الروســــي الخميس أن بوتين أبدى اســــتعداد 
بــــلاده للاســــتثمار في قطــــاع النفــــط والغاز 
الإيراني بمقــــدار 50 مليــــار دولار، ما اعتبره 

خبــــراء اقتصاديــــون خطــــوة نوعية لكســــر 
الحصــــار الأميركي قبــــل أن يبدأ فــــي الرابع 
مــــن نوفمبــــر المقبــــل، وأن موســــكو تتحدى 
بهذه الخطوة مســــاعي واشنطن للضغط على 

حليفتها طهران.
لكن المتحدث باســــم الرئاســــة الروســــية 
دميتــــري بيســــكوف نفى ما جاء على لســــان 
مستشار خامنئي، قائلا إنه لا يستطيع تأكيد 
تصريحــــات ولايتي حــــول اســــتعداد بوتين 

للاستثمار في إيران بمجال الطاقة.
وقــــال بيســــكوف للصحافييــــن، مجيبــــا 
على طلــــب التعليق علــــى تصريحات ولايتي 

”لا يمكننــــي تأكيــــد ذلك، وأكثر مــــن ذلك، أنا لا 
أستطيع أن أقول شيئا أكثر تفصيلا“.

وذكر ولايتــــي أن ”بوتين قال إن روســــيا 
مســــتعدة للاســــتثمار بخمســــين مليار دولار 
في قطــــاع النفط والغاز الطبيعي، وملء مكان 

الشركات التي غادرت إيران“.
وبيّن أن إحدى أبرز الشــــركات الروســــية 
بمجــــال النفــــط قريبة من إبــــرام اتفاق بقيمة 
4 مليــــارات دولار مع إيــــران، وأضاف ”بدأت 
محادثات مع شــــركتي روس نفــــط، وغازبروم 
الروســــيتين، لإجــــراء اســــتثمارات بقيمة 10 

مليارات دولار“.

اســـتبعدت مصـــادر سياســـية  } بيــروت – 
لبنانيـــة أن يـــؤدي الاتفاق الـــذي توصل إليه 
التيـــار الوطني الحر والقـــوات اللبنانية إلى 
التعجيل في تشـــكيل حكومة لبنانية برئاسة 

سعد الحريري.
وقالت هذه المصادر إن الاتفاق بين هذين 
الجانبين المســـيحيين خطوة مساعدة، ولكن 
غير كافية للحريري الساعي إلى إنجاز مهمته 

في أسرع وقت ممكن.
أن الاتفاق  وكشـــفت المصادر لـ“العـــرب“ 
الـــذي أمكن التوصل إليه بيـــن التيار العوني 
والقوات، برعاية البطريرك الماروني بشـــارة 
الراعي، تضمن تراجعا للقوات التي يتزعمها 
ســـمير جعجع. ووضعـــت هـــذا التراجع في 
سياق سياسة ”الحد من الخسائر“ التي قررت 

القوات اتباعها.

كانــــت  التــــي  القــــوات  أن  وأوضحــــت 
تطمــــح إلى لعــــب دور ”الشــــريك الكامل“ مع 
التيــــار الوطني الحر في ما يخــــص المقاعد 
المســــيحية فــــي الحكومــــة، ســــتقبل حصّــــة 

متواضعة.
وتقتصــــر هذه الحصة علــــى أربعة وزراء 
ليــــس بينهــــم مــــن يشــــغل إحــــدى الحقائب 
السيادية (المال، الدفاع، الداخلية، الخارجية) 
أو موقــــع نائــــب رئيس الــــوزراء المخصص 

للطائفة الأرثوذكسية.
وكانت القوات طالبت في البداية بخمسة 
وزراء فــــي الحكومة، ملمحة إلى اســــتعدادها 
للتنــــازل عــــن الوزيــــر الخامــــس فــــي حــــال 
الحصــــول على موقــــع نائب رئيــــس الوزراء 
وحقيبة ســــيادية. لكنّه بدا واضحا في ضوء 
والســــجالات  نتائج المواجهة بين الجانبين 

الإعلاميــــة بينهمــــا أنّ القــــوات اضطرت إلى 
التراجع والاكتفاء بما هو معروض عليها.

واعتبرت المصادر السياســــية أن تراجع 
مع  القــــوات يدفن فكــــرة ”الشــــراكة الكاملة“ 
التيــــار الذي يقــــوده وزيــــر الخارجية جبران 
باســــيل الذي يصر على لعب دور أساسي في 
تشــــكيل الحكومة من موقع كونــــه على رأس 
أكبر كتلة مسيحية في مجلس النواب الجديد 

وصهر رئيس الجمهورية.

ورأت المصادر ذاتها أنّ هناك عقدا أخرى 
ما زالــــت تعترض تشــــكيل الحكومة، من بين 
هذه العقــــد إصرار حزب الله على أن يكون له 
وزير سنّي من المعارضين لسعد الحريري في 

الحكومة.
وفســــرت ذلــــك بأنّ حــــزب اللــــه يعمل من 
أجل ظهــــور كل الطوائف اللبنانية منقســــمة 
على نفسها باســــتثناء الطائفة الشيعية التي 
وضعها تحــــت جناحيه، كما أظهــــرت نتائج 

الانتخابات النيابية الأخيرة.
وأشــــارت في هــــذا المجال إلــــى أن عقدة 
التمثيل الدرزي فــــي الحكومة ما زالت قائمة، 
فــــي وقت يصر فيه وليــــد جنبلاط على حصر 

هذا التمثيل بكتلته النيابية.
ومعــــروف أنّ حــــزب اللــــه يدفــــع رئيــــس 
الجمهورية ميشــــال عــــون في اتجــــاه توزير 

النائــــب طــــلال أرســــلان بصفة كونــــه يمثل 
الزعامــــة التقليدية الأخرى بيــــن دروز لبنان. 
لكنّ جنبلاط، الذي ترك مقعدا درزيا شاغرا في 
لائحة حزبه كي يتمكن أرســــلان من أن يصير 
نائبا، يصر في الظــــروف الراهنة على حصر 

التمثيل الدرزي به. 
وعبّــــر عن ذلك بمنتهى الصراحة بعد لقاء 
عقــــده الخميس مــــع رئيس الــــوزراء المكلف 
سعد الحريري عندما قال إنّ هذا الوقت ليس 

وقت ”تسويات“ بين الدروز.
وخلصت المصادر السياسية إلى القول إنّ 
المهمّ في نهاية المطاف من سيشكل الحكومة 
الجديــــدة وكيفيــــة توزيع القوى السياســــية 
فيها وهل ســــيمتلك حزب الله أكثرية الثلثين 
التي تســــمح له بتمرير قرارات كبيرة مرتبطة 

بالعلاقة بين لبنان وإيران مستقبلا؟

تراجع القوات أمام التيار العوني لا يكفي لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية

• القوات تقبل بحصة وزارية متواضعة لا تتضمن حقيبة سيادية  • حزب الله يشترط تنصيب وزير سني معارض للحريري

• روسيا تنفي وجود خطة للاستثمار في قطاع النفط الإيراني بمواجهة العقوبات الأميركية

من سيلبي حاجة من؟
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} القاهــرة – انتهـــت جولة الحـــوار الجديدة 
بين مسؤولي المخابرات العامة المصرية، ووفد 
حركـــة حماس، الجمعـــة، دون تحقيق أي خرق 
في ملف المصالحة الفلســـطينية، في ظل رفض 
الحركة تقـــديم أي تنازلات، معولة في ذلك على 
دعـــم وإســـناد بعض القـــوى الإقليميـــة وعلى 

رأسها قطر وتركيا.
ومن المقرر عقد جلســـة حوار بين مسؤولين 
أمنيـــين مصريين وعزام الأحمـــد عضو اللجنة 
المركزيـــة لحركة فتح، الموجـــود حاليا القاهرة، 
لإبلاغه بتفاصيل المشاورات التي جرت مع وفد 

حماس.
وقالت مصادر لـ“العرب“، إن جلسة الحوار 
مع حمـــاس، لم تخرج بجديد يفضي إلى تذليل 
عقبات المصالحة، حيث تمسكت الحركة بجملة 
مطالـــب مـــازال أكثرها محل رفـــض من جانب 
فتح، بينها اســـتيعاب موظفي الحركة بالجهاز 
الإداري للحكومـــة، ورفـــع العقوبات المفروضة 
علـــى غـــزة فـــورا، وكـــف الحديث عن ســـلاح 

المقاومة، وفتح معبر رفح بشكل دائم.
وأكـــدت المصـــادر أن وفد حمـــاس ”لم يأت 
القاهرة ومعـــه رؤية سياســـية متكاملة لإنهاء 
الانقسام، ويبدو أنه جاء لعدم اتهامه بالمماطلة 
والتســـويف، وعـــدم التفريـــط فـــي أي خيوط 

سياسية“.

وكانـــت الحركـــة قـــد وصفت على لســـان 
القيادي موسى أبومرزوق، اللقاء مع مسؤولي 
المخابـــرات العامـــة المصرية بـ“الأكثـــر أهمية 
والأشمل من حيث المحتوى“، وهو ما يتناقض 

وواقع الحال.
وردت مصـــادر مصرية على هـــذه النقطة، 
قائلة لـ“العرب“ ”مـــن المؤكد أنه يقصد موافقة 
مصر بشـــكل مبدئي على فتـــح معبر رفح حتى 

عيد الأضحى“.
وقال أبومرزوق في بيان صحافي الجمعة، 
نســـخة منـــه، إن اللقـــاء بين  وصـــل ”العرب“ 
الطرفين انتهى ليـــل الخميس متأخرا، وتناول 

مجمل القضايا التي تهم الشـــعب الفلسطيني، 
لا ســـيما الأهل في قطاع غزة، و“لا أكون مبالغا 
إذا وصفت اللقاء بالأكثر أهمية، والأشـــمل من 

حيث المحتوى“.
ويعـــد لقاء القاهرة، الأول مـــن نوعه، الذي 
يجمع حركة حماس مع اللواء عباس كامل بعد 
توليه رسميا مسؤولية رئاسة جهاز المخابرات، 
وتعيـــين اللواء أحمد عبدالخالق مســـؤولاً عن 

الملف الفلسطيني، خلفا للواء سامح نبيل.
وفُهم غياب إســـماعيل هنيـــة رئيس المكتب 
السياسي للحركة ويحيى السنوار رئيسها في 
غزة، عن اللقاء، على أنه رسالة بأن الحركة غير 

جادة في إتمام المصالحة.
وذكـــرت مصـــادر مصريـــة لـ“العـــرب“، أن 
غياب هنية والسنوار يرتبط بالظروف الأمنية، 
وشـــعور كل منهما أن هناك اســـتهدافا له، بعد 
تهديدات إســـرائيلية بإمكانية توجيه ضربات 
عســـكرية فـــي أي وقت ناحية قطـــاع غزة، وأن 

مصر تتفهم سبب الغياب.
وشـــارك في وفد حماس صالـــح العاروري 
نائب رئيس المكتب السياسي للحركة وموسى 
أبومرزوق مســـؤول ملف العلاقات الخارجية، 
وحسام بدران مسؤول ملف العلاقات الوطنية، 
وعـــزت الرشـــق، بالإضافة إلى القيـــادي خليل 

الحية.
وأبلـــغ مســـؤولو الملـــف الفلســـطيني في 
القاهرة وفد حماس، بأن مصر ”مستعدة لفتح 
معبـــر رفح والمســـاعدة في تحســـين الأوضاع 
الإنسانية والمعيشية لسكان غزة، شريطة تقديم 
الحركة المزيد من التنـــازلات، لتمكين الحكومة 

من كامل مهامها في القطاع“.
وجاءت رسالة القاهرة لوفد حماس واضحة 
ومباشـــرة، بأن مدمني المنـــاورات، لن يربحوا 
فـــي النهاية، وما يحـــدث على الأرض من بحث 
كل طرف عن مصالح حزبية وسياســـية بعيدة 
عن المصالحة وطموحات الشـــعب الفلسطيني، 

سيجعل الجميع خاسرا.
ويرى مراقبـــون، أن غياب رؤية سياســـية 
واضحة لدى حماس بشـــأن مستقبل المصالحة 
مـــع فتح، واســـتمرار وضـــع التعقيـــدات أمام 
الوســـيط المصـــري، يصب في صالـــح أطراف 
تعمـــل على أن يكون حل الأزمـــة في قطاع غزة 
مـــن منظور إنســـاني بحـــت، وإبعـــاد الحلول 

السياسية.

وعلمت ”العرب“، أن حماس طلبت تخفيف 
الأوضاع الإنســـانية لســـكان القطـــاع بإدخال 
مســـاعدات ومحروقـــات، وتم إبلاغهم أن مصر 
مســـتعدة لذلك، لكـــن طولبوا بتحديـــد الرؤية 
المرتبطة بأن تكون هناك حلول سياسية لإنهاء 
الانقســـام بالتوازي مع الحلول الإنسانية، ولم 

تجد القاهرة ردا واضحا يتفق مع رؤيتها.
وتتمســـك القاهرة بعدم إعلان اسم الطرف 
المعطل للمصالحة الفلسطينية، حتى لا يتسبب 
ذلك في خسارة علاقتها بأحد ضلعي الأزمة، ما 
يجعل مـــن إمكانية إتمام أي خطوة نحو إنهاء 
الانقسام مســـتقبلا، أمرا شبه مستحيل، لأنها 

سوف تصبح داعمة لطرف على حساب آخر.
وتعتقـــد مصر، حتى اللحظـــة، أن الطرفين 
(فتح وحماس)، يعطلان المصالحة، لتمســـكهما 
بمطالـــب وشـــروط لا يقبـــلان التنـــازل عنها، 
وكلها ترتبط بعدم الظهـــور في صورة الطرف 
الضعيف الذي تحاصره الأزمات من كل اتجاه، 
ويبحث عن مخرج، ما يضطره لتقديم تنازلات.

ويقول متابعون، إن دخول أطراف إقليمية، 
مثل تركيا وقطر، على خط الأزمة في قطاع غزة، 
والقيام بدور الوســـيط بين حماس وإسرائيل، 
يضع تحديات صعبة أمام القاهرة، لاســـتمالة 
حمـــاس وإقناعهـــا بالتراجـــع عن شـــروطها 
بشـــأن المصالحة مع فتح، لشـــعورها أن هناك 
من يســـاعدها على حل أزمات غزة، واستمرار 
اســـتئثارها بالحكـــم والتغاضـــي عن تمكين 

حكومة السلطة من كامل المهام في القطاع.
ولـــم ينكر وفـــد حماس خـــلال زيارته إلى 
القاهرة، أن قطر تواصلت مع الحركة لتســـليم 
رفات جثامـــين الجنود الإســـرائيليين، مقابل 
تهدئـــة طويلـــة المـــدى، وتحســـين الأوضـــاع 
الإنســـانية، وتخفيف الحصار المفروض على 
حماس بعد غلق الحكومة الإســـرائيلية معبر 
كـــرم أبوســـالم، الذي يمثـــل المنفـــذ التجاري 
لدخـــول البضائـــع للقطـــاع، في حـــين تنظر 
القاهـــرة للـــدور القطـــري باعتبـــاره ســـلبيا 
وخطيرا على مســـتقبل القضية الفلســـطينية 

ويرســـخ لاســـتمرار الانقســـام. وقـــال طارق 
فهمي، المتخصص في الشـــؤون الفلســـطينية 
والإسرائيلية، إن اســـتمرار الانقسام بين فتح 
وحماس وعبـــث الأطراف الإقليميـــة المعادية 
لمحور (مصـــر والإمارات والســـعودية) بوابة 
الولايات المتحـــدة لتمرير صفقـــة القرن، بعد 
الموقـــف العربي الموحد الرافض لأي تســـوية 
سياســـية يرفضهـــا الشـــارع والســـلطة فـــي 

فلسطين.
وأضاف لـ“العـــرب“، أصبح حتميا تعامل 
فتـــح وحماس مع المصالحة علـــى أنها حائط 
الســـد المنيع أمام الصفقـــة الأميركية، وتقديم 
تنازلات سياسية فورية، تسمح لمصر بالتدخل 
لإنهاء الانقســـام، وتمنـــح الأطـــراف العربية 
غطاء سياســـيا قويا للتمسك برفض الصفقة، 
لافتـــا إلى أن طرفـــي الأزمة (فتـــح وحماس)، 
ســـيخرجان خاســـرين، إذا تمســـكا بمطالب 
وشـــروط بعيدة عن الحل السياســـي، لأن ذلك 

يمرر الحل الإنساني في غزة.

} دمشق - أدت غارات جوية الخميس بحسب 
ما أفـــاد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
الجمعة إلى مقتل 26 عنصرا من تنظيم الدولة 
الإســـلامية فضلا عن 28 مدنيـــا، في أحد آخر 

جيوب التنظيم الجهادي في شرقي سوريا.
وليس مـــن المؤكـــد مـــا إذا كان التحالف 
الدولي ضد داعش من يقف خلف هذه الغارات 
بيد أنـــه من الثابـــت أن هناك توجها لحســـم 
المعركة ضد التنظيم ســـريعا، حسب ما أكده 

في وقت سابق جنرال فرنسي.
وقـــال مديـــر المرصـــد رامـــي عبدالرحمن 
إن ”قتلى التنظيم من الجنســـيتين الســـورية 
والعراقيـــة“. ولـــم يتمكن المرصـــد من تحديد 
هوية الطائرات التي استهدفت منطقة محاذية 
لبلـــدة السوســـة قـــرب الحـــدود العراقية في 
محافظة دير الزور، مشـــيرا إلى أنها قد تكون 
”عراقيـــة أو تابعـــة للتحالـــف الدولـــي بقيادة 

واشنطن“.
بدوره لم يســـتبعد الكولونيل شـــون ريان 
المتحدث باسم التحالف الذي تقوده الولايات 
المتحدة في أن تكون قوات التحالف أو ”قوات 

شريكة له ربما نفذت ضربات في الجوار“.
وأضاف أن التحالف ســـيقيّم التقرير الذي 
يتحـــدث عن ســـقوط ضحايا مدنييـــن. وتابع 

قائلا ”لا نملك معلومات أخرى حاليا“.
واتهمت وكالة الأنباء الســـورية الرســـمية 
(ســـانا) التحالف الدولي بشـــن الغارات التي 

قالت إنها استهدفت ”أحياء سكنية“.
وتواجه العمليات العسكرية التي يقوم بها 
التحالف الدولي ضد داعش في شرقي سوريا 
انتقادات من دمشق وأيضا من منظمات دولية 
عدة بسبب سقوط العشرات من المدنيين قتلى 

خلالها.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة 
من التحالف الدولي قد أطلقت في مايو الماضي 
المرحلـــة النهائية مـــن المعركة ضـــد مقاتلي 
تنظيم داعش المتحصنين بجيوب صغيرة في 
محافظتي الحسكة ودير الزور الحدوديتين مع 
العراق. كما ينفـــذ الطيران العراقي منذ أبريل 
ضربات جوية ضد الجهاديين داخل الأراضي 

الســـورية على امتداد الحدود المشـــتركة بين 
البلدين، بالتنسيق مع دمشق، وبضوء أخضر 

من التحالف الدولي.
وخســـر تنظيم الدولة الإســـلامية القســـم 
الأكبر من مســـاحة الأراضي التي كان يسيطر 

عليها في سوريا والعراق عام 2014.
وتوقع الجنرال الفرنســـي فريدريك باريزو 
الخميـــس أن يهـــزم تنظيم الدولة الإســـلامية 
في شرق سوريا ”خلال أســـابيع“، مرجحا أن 

يحصل ذلك ”بحلول نهاية الصيف“.
وجـــاء كلام هذا الجنرال الفرنســـي الكبير 
فـــي تصريح أدلى بـــه في بغـــداد، حيث يمثل 
فرنسا لدى قيادة التحالف الدولي الذي يحارب 

التنظيم الجهادي بقيادة الولايات المتحدة.
المؤتمـــر  فـــي  باريـــزو  الجنـــرال  وقـــال 
الجيـــوش  لـــوزارة  الأســـبوعي  الصحافـــي 
الفرنســـية في باريس عبر دائرة فيديو مغلقة 
”لا يـــزال هنـــاك جيبـــان، وأعتقد إنه ســـيكون 
بإمكاننا القول خلال أسابيع، إن داعش لم يعد 
مسيطرا على أي بقعة داخل منطقة عملياتنا“. 

ومـــا يـــزال لتنظيم داعش حضـــور في جنوب 
غربي محافظة درعا الحدودية مع الأردن، حيث 
يستعد الجيش الســـوري لشن عملية عسكرية 
ضده، كما للتنظيم بعض الخلايا في محافظة 

إدلب شمال غربي سوريا.
وأوضـــح الجنـــرال الفرنســـي ”التقديرات 
الأفضل تدور على الأرجح حول نهاية الصيف 
الحالـــي، لإنهـــاء المعـــارك فـــي وادي الفرات 

الأوسط“.
وتابع الجنرال باريـــزو ”المعركة الأخيرة 
لداعـــش ســـتكون بيـــن البوكمـــال والميادين 
(محافظة دير الزور) خلال الأسابيع القادمة“. 
وأضاف ”نرصد نقـــل مقاتلين (لتنظيم الدولة 
الإسلامية) نحو هذا الجيب في جنوب سوريا، 
إلا أنهم ليســـوا في وضـــع جيد لأن العراقيين 
يبذلـــون كل ما بوســـعهم لمنع التســـلل عبر 

حدودهم“.
وكان الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكرون 
توقع في الســـابق انتهاء معارك التحالف في 
فبراير الماضي. إلا أن قيام تركيا بشنّ هجوم 

في شمال ســـوريا، أجبر القوات الكردية التي 
تشـــارك في قتال التنظيـــم الجهادي، على نقل 
قســـم من قواتها إلى هـــذه المنطقة، وبالتالي 
تأخير المعارك بوجه تنظيم الدولة الإسلامية.

ويطـــرح قـــرب تطهير شـــرق ســـوريا من 
داعش العديد من التســـاؤلات لجهة مســـتقبل 

وجود التحالف الدولي في سوريا.
ومعلوم أن هدف التحالف الذي تشـــكل في 
العام 2014 بقيادة واشنطن هو محاربة تنظيم 
داعش الذي نجح في العامين 2013 و2014 في 
السيطرة على مناطق واسعة من شمال سوريا 
وشـــرقها، بيد أن مراقبين يرون أن وجود هذا 
التحالف لا يرتبط فقط بمحاربة الجهاديين بل 
أيضا هو رهين حســـابات الـــدول المتصارعة 
في ســـوريا. وتشـــهد ســـوريا منذ العام 2012 
صراع مسلحا سرعان ما تحوّل إلى حرب على 
النفوذ بين قوى إقليمية ودولية، وعلى رأسها 

روسيا والولايات المتحدة وإيران وتركيا.
ويشير المراقبون إلى أن تسريع التحالف 
الدولـــي لعملياتـــه ضد آخر جيـــوب التنظيم 
الـــذي يتزامـــن مع تحقيـــق النظام الســـوري 
المدعـــوم من روســـيا لإنجـــازات مفصلية في 
الصراع قد يأذن بمرحلة جديدة تقود لتسوية 

نهائية للنزاع في هذا البلد.
وهناك اليوم مفاوضات جارية بين النظام 
السوري والأكراد حول بعض المناطق ومنها 
مدينـــة الطبقة فـــي محافظة الرقـــة يرجح أن 
تأخذ بعدا أكثر عمقا بعد حســـم النظام لملف 

الجنوب.
مســـتقبل  حســـم  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
التحالف الدولي يبقـــى خاصة رهين الوجود 
الإيراني في ســـوريا، ويشـــير هـــؤلاء إلى أن 
القمة المرتقبة بين الرئيسين الأميركي دونالد 
ترامب والروســـي فلاديمير بوتين في عاصمة 
فنلندا هلســـنكي ســـتتطرق بالتأكيد إلى هذه 

المعظلة.
وســـبق وأن أكـــد مســـؤولون أميركيـــون 
وفرنســـيون أن اســـتمرار وجـــود التحالـــف 
الدولـــي في ســـوريا رهيـــن أيضا التســـوية 

السياسية في سوريا.

دمر، وأن القضاء عليه يتطلب معالجة جـــذور الأزمات التي يعتاش عليها، أخبار
ُ

زم ولـــم ي
ُ

{الإرهـــاب ه

وهزيمته فكريا عبر تعرية لا إنسانيته}.

أيمن الصفدي
وزير الخارجية الأردني

{نجـــح الرئيـــس ســـعد الحريـــري في تهدئـــة الأمور بيـــن الأطراف، إلا أن الســـقوف السياســـية 

المطروحة لم تتبدل وهذا الأمر يشكل استنزافا للبلد}.

محمد الحجار
عضو كتلة المستقبل في البرلمان اللبناني
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◄ أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة 
إطلاق صاروخ من طراز باتريوت على 

طائرة مسيرة انطلقت من الأجواء 
السورية واقتربت من إسرائيل، دون 

مزيد من التفاصيل.

◄ قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط 
الرسمية وشهود بمصر إن محكمتين 
أصدرتا أحكاما بإعدام 31 متهما في 

قضيتين منفصلتين إحداهما قتل 
أمين شرطة وخفير نظامي عام 2015 

والأخرى محاولة الهروب من سجن في 
عام 2016.

◄ طالبت مجموعة من أعضاء 
الكونغرس الديمقراطيين الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب الكشف عن 
سياسة إدارته الكاملة بشأن تمويل 

المشاريع الإنسانية في الأراضي 
الفلسطينية.

◄ أصيب 55 شخصا في خروج عربات 
قطار عن مسارها الجمعة في جنوب 
مصر، حسب ما قال مسؤول بوزارة 

الصحة.

◄ اختتم الجيش المصري، الجمعة، 
تدريبا بحريا مشتركا مع بريطانيا 

بالبحر المتوسط تضمن ”تنفيذ سيناريو 
واقعي للتدريب على مكافحة الإرهاب“.

◄ رفض الاتحاد الأوروبي اتهامات 
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 

نتنياهو بالتدخل في تشريع القوانين 
في إسرائيل.

◄ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة 
أنطونيو غوتيريس الجمعة، تعيين 
اللواء ستيفانو دل كول من إيطاليا 

قائدا لقوات اليونفيل في لبنان.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

القضاء على داعش شرقا يأذن بمرحلة جديدة من الصراع في سوريا

لم تحقق الجولة الجديدة من المحادثات بين مسؤولين مصريين ووفد من حماس أي تقدم 
في مســــــار المصالحة المتعثر مــــــع حركة فتح، وتتخذ الحركة من الملف الإنســــــاني ذريعة 

للتملص من تقديم أيّ تنازلات.

استقواء حماس بقطر وتركيا يكرس الانقسام الفلسطيني
[ وفد من الحركة يغادر مصر دون رؤية لتحقيق المصالحة مع فتح  [ حماس تناور عبر الملف الإنساني في قطاع غزة

2

استمرار الانقسام 

الفلسطيني بوابة 

واشنطن لتمرير صفقتها

طارق فهمي:

حينما تطغى الحسابات الضيقة على القضية

[ مقتل العشرات في ضربة جوية على آخر جيوب التنظيم في دير الزور



} الكويــت - تبحـــث تيـــارات سياســـية في 
الكويت عن مخارج قانونية وسياسية لأحكام 
محكمـــة التمييـــز في قضيـــة اقتحام مجلس 
الأمّة (البرلمان)، وذلك لطي الملف المتداول منذ 

نحو سبع سنوات.
وتعـــود القضيـــة إلـــى ســـنة 2011 حين 
تحمّست أطراف سياسية على رأسها الإخوان 
المســـلمون للاحتجاجات التي شهدتها آنذاك 
دول عربية تحت مســـمّى ”الربيـــع العربي“، 
في الكويت  وكان من بين أشكال ”الاحتجاج“ 
التجمّع أمام مبنى البرلمان في عاصمة البلاد 

واقتحامه عنوة والعبث ببعض محتوياته.
وبحسب مصادر سياسية، فإنّ الهدف من 
عملية البحث عن تســـويات هـــو إلغاء إدانة 
شخصيات سياســـية لها نفوذها في البرلمان 
وخارجـــه، وتجنيـــب نائبين حاليـــين عقوبة 

السجن.
وقالـــت ذات المصـــادر إنّ عمليـــة البحث 
عن تســـوية، تتخّذ في الخفاء شكل الضغوط 
والتهديدات للحكومة بـ“عصا“ الاستجوابات 
النيابية، هذه الآلية الرقابية الدستورية التي 
كثيرا ما تحوّلت في الكويت إلى أداة للضغط 
والحزبية  الشـــخصية  الحســـابات  وتصفية 

والقَبلية.
وفي حال لم تحـــلّ قضية اقتحام المجلس 
قبل موعد انطـــلاق الدورة البرلمانية القادمة، 
فإن من المتوقّع أن تشهد حكومة الشيخ  جابر 
المبـــارك خريفا عاصفا بالاســـتجوابات التي 
يمكـــن أن تصل حدّ إســـقاطها علـــى غرار ما 

حدث لحكومات سابقة.
ومـــن بين المدانين فـــي القضية والمحكوم 
عليهـــم بالســـجن، النائبـــان الســـلفي وليد 

الطبطبائي، والإخواني جمعان الحربش.
ومـــازال الإســـلاميون في الكويـــت، ومن 
بينهـــم الإخـــوان المســـلمون المتغلغلون في 
مؤسســـات الدولة، يلعبـــون دورا في الحياة 
السياســـية بالبـــلاد ويوجّهونهـــا عن طريق 
الضغط والابتـــزاز باتجاه ما يخدم تياراتهم 

وتوجّهاتهم.
ومنذ الحكم النهائي في 8 يوليو الجاري 
بالســـجن ثلاث ســـنوات ونصف السنة على 

13 متهمـــا منهم النائبان الحاليان المذكوران، 
و6 نواب ســـابقين أبرزهم مســـلّم البراك، و5 
ناشطين آخرين، اتجهت الأنظار نحو البحث 

عن عفو شامل.
وأول من أطلق هذه الدعوة أحمد السعدون 
رئيس مجلس الأمة الأســـبق المصنف بدوره 
ضمن المعارضة، في تغريـــدة له عقب صدور 
الحكـــم قـــال فيهـــا ”إن إعادة تقـــديم اقتراح 
بقانون للعفو الشـــامل عمـــلا بنص المادة 75 
مـــن الدســـتور واللائحة الداخليـــة ومتابعة 
إنجازه بصفة الاستعجال أصبح أمرا واجبا 

لا بد منه“.
ووضع الســـعدون المبادرة بيـــد النواب، 
الذين برّأت المحكمة واحدا منهم في القضية 

ذاتها هو النائب محمد المطير.
وأوّل أمـــس الخميـــس، صـــدر أول بيان 
نيابـــي عن اجتماع عقد في إطـــار التحركات 

التي ترسم طريقا لحل القضية.
وحضر الاجتماع ســـبعة نواب في ديوان 
النائـــب المطير، ووافق عشـــرة آخـــرون على 

البيـــان الذي تبناه الحضور. وأشـــار البيان 
إلـــى ”اســـتمرار التحـــركات الداعمة لجهود 
العفو الشـــامل عن النواب والشباب الذين لا 
نشـــك في إخلاصهم ووفائهـــم للكويت أميرا 
وشـــعبا، والتواصل مع القيادة السياســـية 

لطي تداعيات هذه المرحلة الوطنية الهامة“.
وقـــال النائب ريـــاض العدســـاني لوكالة 
لأناضـــول إن ”24 نائبا (هـــو أحدهم) وقّعوا، 
اســـتنادا إلى المـــادة 75 من الدســـتور، كتاب 
طلـــب عفو شـــامل يصـــدر بقانون مـــن أجل 

مصلحة البلاد“.
وأضـــاف ”لا يمكن فصل قضية الإيداعات 
المجلـــس،  دخـــول  قضيـــة  عـــن  المليونيـــة 
فالقضيتـــان مترابطتـــان، وفـــي الإيداعـــات 
رأينا النتيجة ولم نر الســـبب الرئيســـي في 
تضخم الحسابات التي بناء عليها تم دخول 

المجلس“.
وتابع أن ”حفظ النيابة العامة للإيداعات 
إداريـــا كان لنقص في القانون، وهذا لا يعني 

البراءة من هذه التهمة“.

وكانت قضية الإيداعات المليونية (إيداعات 
مالية وصلت حسابات بعض النواب منهم من 
لا يزال حاليا ضمن أعضـــاء البرلمان، وتحوم 
الشـــكوك حول السبب في إيداعها)، قد انتهت 
بالإطاحـــة برئيس الوزراء الســـابق الشـــيخ 
الصبـــاح، وحفظتها  الأحمـــد  ناصر المحمـــد 
المحكمة لاحقـــا لعدم وجود تشـــريعات تجرّم 
ذلك، فيما اســـتمرت محاكمـــة الذين اقتحموا 

المجلس.

ومن جهته، قال النائب عادل الدمخي، وهو 
أحـــد الموقّعين على البيـــان، إن ”قضية دخول 
المجلس سببها قضية الإيداعات المليونية ومن 
تصدى لها هـــم رموز الإصلاح في البلد الذين 
تحملـــوا مســـؤولية النهي عن منكر الإفســـاد 
والرشـــوة، وها هم يدفعون الثمن ليخرســـوا 

لسان كل من اتهمهم بالباطل“.
وقانونيا، قال الخبير الدستوري الكويتي 
محمـــد الفيلي ”إن القـــرار الصادر من محكمة 
التمييـــز هـــو عقوبـــة جناية، وهو ســـبب من 

أسباب سقوط العضوية“ في البرلمان.
واســـتدرك ”لكن وفـــق اللائحـــة الداخلية 
للمجلس، لن يتم إعلان شغور المقعد قبل إعلان 
ســـقوط العضوية، فمجرد إعـــلان العقوبة، أو 
دخول الســـجن، لا يعني شـــغورها، والشغور 
لا يتـــم إلا بقرار المجلس الذي لا يملك ســـلطة 

تقديرية لإصداره“.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم قد 
أعلن في تصريح صحافي ســـابق أنه ”لا دورة 
انعقاد طارئ خلال العطلة البرلمانية الحالية“، 
مضيفـــا ”دورة الانعقاد العادي الثالث تنطلق 
فـــي أكتوبـــر المقبـــل“. وبانتظار ذلك تســـتمر 
المســـاعي النيابيـــة لبلورة حـــل يطوي قضية 

شغلت الكويت لسنوات طويلة.

} البصــرة (العراق) -  ســـارع رئيس الوزراء 
العراقـــي حيدر العبادي، الجمعـــة، إلى زيارة 
محافظـــة البصـــرة بجنـــوب العـــراق، حيث 
اندلعـــت موجـــة احتجاجات عارمـــة، مرتبطة 
بالأوضاع الاجتماعية الســـيئة في المحافظة، 
لكنّها بحســـب متابعين للشـــأن العراقي، غير 
منفصلة عن حالة من الغضب الشعبي المتراكم 
من تجربة الحكم في البلاد، والتي بدا أنها قد 
بلغت حدودها القصوى وأصبحت عصية عن 
الإصلاح والترقيع، بعد أن أنتجت وضعا أقرب 
إلى الكارثة في مختلـــف المجالات الاقتصادية 

والاجتماعية والسياسية والأمنية.
أن  الموقــــف  حــــرج  مــــن  يضاعــــف  ومــــا 
الاحتجاجــــات اندلعــــت هذه المــــرّة في جنوب 
البــــلاد، المعقل الرئيســــي للأحزاب الشــــيعية 
الحاكمة، وموطن قواعدها الشــــعبية، وجاءت 
في فترة انتقالية قبل تشــــكيل حكومة جديدة، 
وبعــــد انتخابات برلمانية شــــابتها شــــبهات 
تلاعــــب وتزوير واســــعي النطــــاق، وبرز من 
خلالهــــا مجــــدّدا فســــاد الطبقــــة السياســــية 
وتكالبها على الحكم وســــعيها للوصول إليه 

بأي ثمن.

وتتحدّث مصادر قريبة من رئاسة الوزراء 
عن وجود مخاوف جدية لدى حكومة بغداد، من 
توسّــــع نطاق الاحتجاجات لتشمل محافظات 
أخرى في جنوب ووسط وشمال البلاد، ليست 
أفضل حالا من البصرة في مجال الخدمات ولا 

في نسبة البطالة، ومستوى الأمن.
بالتزامــــن  العبــــادي  حكومــــة  وأغدقــــت 
مــــع زيارتــــه للبصرة وعودا ســــخية لســــكان 
المحافظة، عكســــت ســــعيها لتطويــــق موجة 
الغضــــب بأي ثمــــن، وحتــــى دون التفكير في 
كيفية توفير الموارد المادية اللازمة لتنفيذ تلك 

الوعود.

وشــــكّل العبــــادي لجنــــة وزاريــــة لمتابعة 
الأوضــــاع في محافظــــة البصــــرة أعلنت عن 
إجراءات عاجلة لتوفير مياه الشــــرب والطاقة 
الكهربائية لسكان المحافظة، فضلا عن إيجاد 
عشــــرة آلاف وظيفة للعاطين عن العمل بشكل 

فوري.
ورغـــم الإعـــلان عن تلـــك الإجـــراءات فقد 
اتجهت الاحتجاجات نحو التوسّـــع، وامتدّت 
الجمعة إلـــى منطقة أم قصـــر بأقصى جنوب 
العـــراق. وأغلـــق المحتجّون الطريـــق المؤدي 
فـــي  الشـــاحنات  حركـــة  وأوقفـــوا  للمينـــاء 

الاتجاهين.
وتصاعـــد التوتـــر في البصـــرة بعد مقتل 
متظاهـــر، الأحـــد الماضي، برصاص الشـــرطة 
خـــلال محاولتهـــا تفريق تظاهـــرة قرب حقل 

للنفط.
وتواصلت الجمعة الاحتجاجات أمام حقل 
القرنة النفطي في شـــمال البصرة، وفي وسط 

المدينة أمام مبنى مجلس المحافظة.
شـــوهد  الخميس-الجمعة  ليلـــة  وخـــلال 
متظاهـــرون يحرقـــون الإطـــارات ويضعـــون 

عوائق لقطع الطرق.
وتوجــــه رئيس الــــوزراء علــــى عجل إلى 
البصرة قادما من بروكســــل حيث كان يشارك 
فــــي اجتمــــاع التحالــــف الدولي ضــــد تنظيم 
داعــــش، واجتمــــع فــــور وصولــــه مــــع قيادة 
والمحافظ  للمحافظــــة  العســــكرية  العمليــــات 

أسعد العيداني ومدير شركة الطاقة.
ويطالب المتظاهرون في المحافظة النفطية 
بتوفير فرص عمل للشــــباب وتأمين الخدمات 
وخصوصــــا الكهربــــاء. ويحمّلــــون الحكومة 
مســــؤولية تفاقم الوضع بســــبب عــــدم إيجاد 

حلول.
وأعلنت المرجعية الشيعية العليا تضامنها 
مع المحتجين، مطالبة الحكومة بإيجاد حلول 
ســــريعة. وقال الشــــيخ عبدالمهدي الكربلائي، 
ممثــــل المرجــــع الأعلى علي السيســــتاني، في 
خطبــــة صــــلاة الجمعة في كربــــلاء ”ليس من 
الإنصــــاف ولا من المقبول أبــــدا أن تكون هذه 
المحافظــــة المعطاء مــــن أكثر مناطــــق العراق 

بؤسا وحرمانا“.

وفي المقابل طلبت المرجعية من المواطنين 
”عــــدم اتبــــاع أســــاليب غيــــر ســــلمية، وأن لا 
يسمحوا للبعض من غير المنضبطين أو ذوي 
القيــــام بعمليات تخريب  الأغراض الخاصة“ 

لأن ذلك ”سيعوض من أموال الشعب نفسه“.
وكان وزير النفــــط العراقي جبار اللعيبي 
أعلن الخميس أن المتظاهرين حاولوا اقتحام 
أحد المواقــــع النفطية في حقل غــــرب القرنة، 
وتســــببوا في إحــــراق بعض أبنيــــة البوابة 

الخارجية.
ويقـــول بعـــض الناشـــطين علـــى مواقـــع 
التواصـــل الاجتماعي ممن يبدون مســـاندتهم 
لاحتجاجات البصرة، إنّ إلصاق وصمة العنف 
بالاحتجاجـــات هدفـــه تبرير ما يمكـــن أن يتمّ 
اللجـــوء إليه من عنف لقمعها مـــن قبل القوى 
الأمنيـــة، وحتـــى من قبل ميليشـــيات الأحزاب 
الشـــيعية الموجودة بكثافة فـــي مناطق جنوب 
العـــراق، والحريصة على حماية تجربة الحكم 

التي تقودها تلك الأحزاب.
وأعلــــن المرجــــع الدينــــي محمــــد مهــــدي 
للعمليــــة  بانتقــــاده  المعــــروف  الخالصــــي، 
السياســــية ككلّ ولطريقــــة الحكم فــــي البلاد 
تأييــــده للمطالــــب المشــــروعة للمحتجين في 
البصرة وباقــــي محافظات العراق، داعيا إلى 
عدم فسح المجال للكتل السياسية وللفاسدين 
لاســــتغلالها الاحتجاجات لأغراض سياســــية 

مريبة.
وقال في خطبة الجمعة ”لا أمل في إصلاح 
جــــدي إلاّ فــــي إطــــار عملية سياســــية وطنية 
عراقيــــة تنبع مــــن إرادة عراقية حــــرّة تحقق 
اســــتقلال الوطــــن وكرامتــــه وتطلــــق طاقاته 

لإعادة إعماره وحفظ سيادة نظامه“.
وغير بعيد عن هذا الســــياق، اعتبر زعيم 
ائتــــلاف الوطنية إيــــاد عــــلاوي، الجمعة، ما 
يجري بالبصرة نتيجة لتراكمات سابقة. وقال 
فــــي تغريدة علــــى تويتر ”انتفاضــــة  البصرة 
ليســــت وليدة اللحظة بل هي نتيجة تراكمية 
لسوء الإدارة والفشــــل في التعامل مع أبسط 
متطلبــــات أهل المحافظة من قبــــل الحكومات 

المحلية والاتحادية المتعاقبة“.
وأضاف ”البصرة ليست بحاجة لمسكّنات، 
بل لحلول جذرية تضع حدا لمعاناة أهلها وفق 
برامج وخطــــط حقيقية ضمن توقيتات زمنية 
محــــددة“، متســــائلا ”كيــــف يكتــــب للمريض 
الشفاء إذا استخدمت في علاجه ذات الأدوية 

التي أدت لتردي وضعه الصحي“.

حكومة بغداد تحاول تطويق احتجاجات البصرة 

وعينها على باقي المحافظات

[ أزمة أعمق تطال أسس تجربة حكم أصبحت غير قابلة للترقيع
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أخبار

لا شيء يمنع الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البصرة بجنوب العراق، من التوسّع 
إلى محافظات أخرى ليست أفضل حالا من البصرة لا اقتصاديا ولا اجتماعيا ولا أمنيا، 
وهو ما تخشــــــاه حكومة بغداد وتســــــابق الزمن لمنع حدوثه بإغداق الوعود الســــــخية على 

سكان المناطق المنتفضة.

«المشـــكلة ليســـت في الدول التي تبحث عن مصالحها في العراق.. المشـــكلة في العراق الذي 

يفرط بمصالحه، وفي حكوماته التي لا تعرف كيف تدير تلك المصالح}.

ضياء الأسدي
مسؤول المكتب السياسي لزعيم التيار الصدري

«حكوماتنا لا تصارح شـــعوبها بالحقائق عن أوجاع الإصلاح وعن فترة التحول وتداعياتها. وهذا 

ما يفسر سبب النفس الشعبي القصير في الصبر على مقتضيات الإصلاح وآلامه}.

مرزوق الغانم
رئيس البرلمان الكويتي

محمد مهدي الخالصي:

لا أمل في إصلاح جدي إلاّ 

في إطار عملية سياسية 

وطنية عراقية

} أبوظبــي - شملت مباحثات أجراها الشيخ 
محمد بن زايد آل نهيـــان ولي عهد أبوظبي، 
مع الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا 
إمكانـــات وفـــرص التعـــاون فـــي المجالات 
الاســـتثمارية والاقتصاديـــة والثقافيـــة بين 
دولة الإمارات العربيـــة المتحدة وجمهورية 

جنوب أفريقيا.
والأحداث  المســـتجدات  إلـــى  وتطرقـــت 
الإقليميـــة والدوليـــة، حيث تبـــادل الجانبان 

وجهات النظر بشأنها.
وحلّ الرئيس رامافوزا الجمعة بالإمارات، 
في زيارة رســـمية رافقه خلالها وفد من كبار 
المســـؤولين ببلاده بينهـــم على الخصوص 
وزيـــرة الخارجيـــة ووزيـــرة الدفـــاع ووزير 

الطاقة ووزير الداخلية.
وأكّد الشـــيخ محمد بن زايد حرص دولة 
الإمـــارات على تعزيـــز علاقـــات التعاون مع 
جنـــوب أفريقيـــا فـــي المجالات كافـــة، قائلا 
إن الدولـــة تحـــرص علـــى تعزيز شـــراكاتها 
مع الـــدول الأفريقية بما يعـــود بالخير على 

شعوبها أمنا واستقرارا وتنمية وازدهارا.

وأشـــار إلى وجـــود الكثير من الســـمات 
المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة 
وجمهورية جنوب أفريقيا، ”فالبلدان يمثلان 
رمزيـــن مهمين فـــي محيطهمـــا والعالم في 
تجســـيد قيم التســـامح والانفتاح كما أنهما 
ناجحيـــن  تنموييـــن  نموذجيـــن  يشـــكلان 
ويشـــتركان معا في العمل مـــن أجل تحقيق 

السلام والاستقرار في منطقتهما“.
ومـــن جانبـــه أعـــرب الرئيـــس الجنوب 
أفريقـــي عن تطلّعـــه إلى تعزيـــز التعاون مع 
الإمـــارات والعمل المشـــترك من أجل تحقيق 

مصالح البلدين والشعبين.
وأكـــد الجانبان فـــي ختام اللقـــاء أهمية 
توســـيع آفاق التعاون المشترك والاستفادة 
من المقومات والإمكانات المتنوعة المتوفرة 

لدى البلدين.
كما شددا على أهمية إعلاء قيم التسامح 
والتفاهـــم والاحترام المتبادل بين شـــعوب 
ودول العالـــم باعتبارهـــا المدخـــل الأمثـــل 
للتعايـــش المشـــترك وتعزيز أركان الســـلام 

والأمن والاستقرار في العالم.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ كشف السفير السعودي لدى اليمن 
محمد آل جابر، الجمعة، عن وصول 

سبع عشرة سفينة إلى الموانئ اليمنية، 
منها ثلاث سفن رست في ميناء الحديدة 

وثلاث بانتظار الدخول خارج الميناء 
وسفينة سابعة تفرغ حمولتها في 

ميناء الصليف، في إطار خطة التحالف 
العربي للدعم الإنساني في اليمن. 

وأضاف السفير أنّ ميليشيا الحوثي 
مستمرة في تعطيل دخول سفينة 

المشتقات النفطية ماريا إلى ميناء 
الحديدة منذ أسبوعين.

◄ تبنّى تنظيم داعش، الجمعة، في 
بيان على شبكة الإنترنت الهجوم الذي 
وقع على نقطة تفتيش أمني ببريدة في 
منطقة القصيم وسط السعودية، الأحد 

الماضي وأسفر عن مقتل شخصين 
بينهم رجل أمن.

◄ أجرى وزير شؤون الدفاع الإماراتي 
أحمد البواردي، الجمعة في أبوظبي، 

مباحثات مع وزيرة الدفاع وشؤون 
المحاربين القدامى في جنوب أفريقيا 
مابيسا ناكولا بشأن الشراكة بين دولة 

الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا 
وسبل تطويرها في المجالات الدفاعية 

والعسكرية.

◄ قالت وزارة الدفاع العراقية إن 
قواتها بدأت صباح الجمعة حملة 
عسكرية على أوكار لتنظيم داعش 

في منطقة مطيبيجة على الحدود بين 
محافظتي ديالى وصلاح الدين والتي 

تحوّلت بحسب توصيف ضابط في 
الجيش إلى بؤرة رئيسية لعناصر 
التنظيم يشنون الهجمات الخاطفة 

انطلاقا منها ثم يختفون بين التلال 
الوعرة والخالية من القوات الأمنية.

ضغوط في الكويت للعفو عن نواب مدانين باقتحام مقر البرلمان

الإخوان يرون رموزهم منزهين عن الخضوع للقانون مثل سائر أفراد الشعب

فـــي حـــال لم تحـــل قضيـــة اقتحام 

المجلس قبـــل العـــودة البرلمانية، 

مـــن المتوقـــع أن تشـــهد الحكومة 

خريفا عاصفا بالاستجوابات

◄

نجاحات تنموية وقيم مشتركة 

تقود الشراكة بين الإمارات وجنوب أفريقيا



صابر بليدي

} الجزائــر - نفـــت الســـفارة الفرنســـية في 
الجزائر وجود نقاش أو مشاورات بين فرنسا 
والجزائر، حول ملف ”الحركى“. وشددت على 
أنه لا وجـــود لأي نوع من الضغـــط والابتزاز 
كما تداولته بعض وســـائل الإعلام الجزائرية، 
من طرف ســـلطات الإليزيه علـــى بلادهم، من 
أجـــل القبول بالمخطـــط الأوروبي في إنشـــاء 
مراكز إقامة في دول جنوب المتوســـط، لفائدة 
المهاجرين غير الشرعيين القادمين من أفريقيا 

بغرض السفر إلى أوروبا.
وفئـــة ”الحركى“ هي من الجزائريين الذين 
تعاونوا مع الاســـتعمار الفرنسي خلال حرب 
رفقـــة  وهاجـــروا   ،(1962  -  1954) التحريـــر 
عائلاتهـــم إلى فرنســـا بعـــد الاســـتقلال، من 
أجل الإفلات من ردود فعل الشـــارع الجزائري 
حينئـــذ، ومن عقاب الســـلطات التـــي اتخذت 
قرارا بتأميـــم ممتلكاتهم ومنـــع عودتهم إلى 

موطنهم الأصلي.

وجاء بيان السفارة الفرنسية، بعد الجدل 
الـــذي أثير فـــي الجزائـــر، حـــول تصريحات 
تداولتها مؤسســـات رســـمية في باريس، بعد 
المساءلة التي وجهها النائب عن حركة ”فرنسا 
إلـــى الأمـــام“ داميـــان آدم، لوزيـــر الخارجية 

الفرنسي جون إيف لودريان.
وانتقـــد النائب الفرنســـي ”الوضع المقلق 
لفئـــة الحركـــى وحريـــة التنقـــل بين فرنســـا 
الســـلطات  قـــرار  عدالـــة  وعـــدم  والجزائـــر، 
الجزائريـــة النافذ حول عدم الســـماح لهؤلاء 

الأشخاص وعائلاتهم من زيارة الجزائر، بعد 
كل هذه الســـنوات التي انقضت على الأحداث 

التي عاشها البلدان“.
وهـــو ما أبـــدى بشـــأنه وزيـــر الخارجية 
تعاطفا مبطنا، يعكـــس تطابق وجهات النظر 
بشـــأن هذه القضية ذي الرمزيـــة التاريخية، 
وأحـــد الفصول المؤثرة في ملـــف الذاكرة بين 
البلدين. وقال ”إن الحكومة الفرنســـية تحس 
بالضيـــق الـــذي يشـــعر بـــه قدمـــاء الحركى 
وعائلاتهم، الذين غـــادروا الأرض التي ولدوا 
فيها والتـــي لا يعودون إليها حتى في الرحلة 
الأخيرة من حياتهم، وأن الحكومة الفرنســـية 
تبذل جهودا مضنية لتمكينهم من العودة إلى 

الأرض الأم“.
وأضاف ”إنهـــا مجرد اقتراحـــات للحوار 
في هذه القضية الحساســـة للغاية، ولا ينبغي 
التقليل من حساسية هذه القضايا لدى الرأي 
العام والسلطات في كلا البلدين“، مما يوحي 
إلى أن الملف متداول بين المسؤولين في باريس 
والجزائـــر، ولو أن الأخيـــرة لا تزال تتكتم عن 

الأمر.
وقد تكـــون تصريحـــات لرئيـــس الوزراء 
الجزائري أحمد أويحيى، الداعية إلى توظيف 
ورقة الحركى في دعـــم الاقتصاد المحلي، قبل 
أن يتراجـــع عنهـــا تحـــت ضغـــط ردود الفعل 
المشـــينة من طرف الشارع، إشـــارة إلى وجود 

مشاورات في هذا الشأن.
ويعتبـــر ملـــف الحركـــى مـــن المواضيـــع 
المسكوت عنها الموروثة عن الفترة التاريخية، 
التي لا تزال تحول دون طي صفة الماضي بين 
البلدين، وتعداد هؤلاء مجهول، وقد عانوا من 
جحود الفرنســـيين خلال العقود الماضية، رغم 
الخدمات الجليلة التي قدمها لهم على حساب 

تحرر أوطانهم وشعوبهم.
وتتضـــارب الأرقام بشـــأن هـــؤلاء، ففيما 
يقدرهم القائـــد التاريخي لخضر بورقة بنحو 
مليون حركي، وتهرب وزيـــر المجاهدين طيب 
زيتوني من الرد على سؤال بشأن ذلك، وقدرهم 

القائـــد ورفيـــق المناضل العربي بـــن مهيدي، 
بحري عبد اللطيـــف بحوالي 250 ألف حركي، 
وهو ما يشـــكل في العموم جيلا من المهاجرين 
على الأراضي الفرنســـية، رغم حصولهم على 

الجنسية ومنحٍ تعويضية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 
صـــرح خـــلال زيارتـــه للجزائر في ديســـمبر 
الماضـــي، بـــأن ”العمـــل جـــار بـــين ســـلطات 
البلديـــن مـــن أجـــل المصالحـــة والتعافي من 
الذاكرة، واســـتعداد بلاده لانخراطها في هذا 
العمل، لإيجاد الوســـائل الضامنة في الأشهر 

والسنوات القادمة“.

وأضـــاف حينئـــذ ”أن الجزائـــر وفرنســـا 
يعملان معا حتى يتمكن الرجال والنساء الذين 
ولدوا فـــي الجزائـــر والذين يريـــدون العودة 
إليها من ذلك، مهما كانت عائلاتهم وتاريخهم 

الشخصي مع هذا البلد“.
وأكدت المنظمة الوطنية للمجاهدين (قدماء 
المحاربين) على أن التلويح بملف استرجاع ما 
يوصف بـ”ممتلكات المعمرين والأقدام السوداء 
وبعودة الحركى، لن يكون ورقة ضغط بالنسبة 
للدولـــة الجزائريـــة، لارتباطه الوثيـــق بالثمن 
الباهظ الذي دفعه الشعب الجزائري من خلال 

دماء قوافل من أبنائه الشهداء“.

وشـــددت في بيان لها وزعته وكالة الأنباء 
الرســـمية على أن ”أصول هذه الممتلكات التي 
يتحـــدث عنهـــا الجانـــب الفرنســـي كانت قد 
انتزعـــت بقوة الســـلاح وبقوانـــين جائرة من 

ملاكها الشرعيين“.
وتابعت ”الدولـــة الجزائرية حرصت على 
معالجـــة هذا الملف من خـــلال إصدار منظومة 
قانونية كرســـت حـــق الشـــعب الجزائري في 
اســـترجاع ممتلكاته المنهوبة، وفقا للشـــرعية 
الدولية التي لا تقر بالاغتصاب كوسيلة إثبات 
لحق الملكية ســـواء كان ذلك بالنســـبة للأفراد 

أو الدول“.

«عمليات تهريب الأدوية تتضح أكثر من خلال تطور اســـتهلاك الأدوية من 1 إلى 3 بالمئة في أخبار
أغلب المحافظات، ومن 30 إلى 37 بالمئة في المحافظات الحدودية}.

عماد الحمامي
وزير الصحة التونسي

«كمـــا تعلمنا من تجربة التاريـــخ، يتعين توفير الظروف السياســـية والاقتصادية والاجتماعية 
اللازمة كي تتمكن ليبيا من الصمود أمام وقع النظام الديمقراطي}.

جوزيبي كونتي
رئيس الوزراء الإيطالي
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◄ أعلنت السلطات الجزائرية، إيقاف 
شخصين إثر واقعة اعتداء على طفل 
أفريقي بمحطة ركاب، في حادثة هزت 

البلاد وخلفت موجة استياء لدى 
حقوقيين وعبر شبكات التواصل 

الاجتماعي.

◄ كشف معاون آمر السرية الأولى 
الأبرق مشاة التابعة للجيش الليبي، 

صلاح بوطبنجات، أن ”خمسة عناصر 
من الفلول التابعة للمجموعات الإرهابية 

المتحصنة بحي المغار بمدينة درنة، 
قاموا بتسليم أنفسهم للقوات المسلحة 

الليبية“.

◄ انتقد رئيس مرصد الشمال المغربي 
لحقوق الإنسان (غير حكومي)، محمد 

بن عيسى، استبعاد مؤسسات المجتمع 
المدني، من لجنة تحقيق برلمانية تتابع 

أوضاع الأطفال المشردين والنساء 
الممتهنات للتهريب المعيشي، بمعبر 

”باب سبتة“ شمالي البلاد.

◄ أعلن المجلس الرئاسي لحكومة 
”الوفاق الوطني“ الليبية، المعترف بها 
دوليا، الخميس، عن استجابة الصين 
لدعوة رئيس المجلس، فايز السراج، 
بعودة شركاتها لاستئناف أعمالها، 

والمساهمة في صندوق إعمار ليبيا، 
وفتح سفارتها بالعاصمة طرابلس، في 

أقرب وقت.

◄ أنهت سيدات من ليبيا الجمعة، 
مشاركتهن في ورشة عمل مكثفة بدعم 

من الاتحاد الأوروبي على مدى ثلاثة أيام 
في العاصمة التونسية، حول دعم ريادة 

الأعمال النسائية وزيادة فرص خلق 
علاقات مهنية لهن.

◄ أعلن حزب ”الاتحاد من أجل 
الحاكم بموريتانيا، الجمعة،  الجمهورية“ 

رفضه قرار اللجنة الوطنية المستقلة 
للانتخابات بتمديد فترة الترشح 
للانتخابات المحلية لمدة 4 أيام.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

القضايـــا  مـــن  {الحركـــى}  ملـــف 
عـــن  الموروثـــة  عنهـــا  المســـكوت 
الاســـتعمار، التي لا تزال تحول دون 

طي صفة الماضي بين البلدين

◄

بات ملف الهجرة وتنقل الأشــــــخاص بين الجزائر وفرنســــــا محل تجــــــاذب بين حكومتي 
البلدين، خاصة مع إخراج دوائر فرنســــــية لفئة ”الحركى“ ذات الرمزية التاريخية، كورقة 
ضغط من أجل دفع الســــــلطات الجزائرية، للقبول بمقاربة باريس والمجموعة الأوروبية في 
التعاطي مع ملف الهجرة غير الشرعية، الأمر الذي ساهم في فتور علاقات البلدين خلال 

الأشهر الأخيرة، رغم التصريحات المتفائلة لمسؤولي البلدين.

ملف الذاكرة بين الجزائر وفرنسا عقدة تعكر صفو العلاقة بين البلدين

ملف المتعاونين مع الاستعمار يفجر أزمة جديدة بين الجزائر وفرنسا
[ دعوات فرنسية لتكريس حق {الحركى} في حرية التنقل والتملك في الجزائر

} الرباط - فشل المغرب والاتحاد الأوروبي في 
توقيـــع اتفاق جديد للصيـــد البحري. وأوردت 
وســـائل إعلام محلية، الجمعـــة، أنه ”عكس ما 
كان يتمناه المفاوضون المغاربة والأوروبيون 
ينتهي، الســـبت ، اتفاق الصيـــد البحري دون 
توصل الطرفين إلى توقيع اتفاق جديد يتلاءم 
مـــع القرار الأخيـــر لمحكمة العـــدل الأوروبية، 
الأقاليـــم الجنوبية من  والقاضـــي باســـتثناء 

الاتفاق“.
وأصـــدرت محكمـــة العـــدل الأوروبية، في 
فبرايـــر الماضـــي قرارا ينص علـــى أن ”اتفاق 
الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي 

يبقى ســـاري المفعول ما لـــم يُطبق على إقليم 
الصحراء ومياهه الإقليمية“.

وفـــي أبريـــل الماضي انطلقـــت بالعاصمة 
المغربيـــة، الربـــاط المفاوضـــات مـــع الاتحاد 

الأوروبي للوصول إلى اتفاق جديد.
وقال موقع ”اليوم 24“، إن الطرفين ”فشلا“ 
فـــي توقيع اتفاق جديد وليـــس تجديد الاتفاق 
الحالي، رغم أن المفاوضات انطلقت في الرباط 
وبروكسيل منذ أســـابيع، وعقدت ست جولات 
للمفاوضات آخرها الاثنين الماضي بالعاصمة 
البلجيكيـــة. ونقـــل الموقع عن وزيـــر الفلاحة 
والصيد البحـــري الإســـباني، لويس بلاناس، 

أســـفه في حوار مع التلفزيون الإسباني، لفشل 
الطرفين في التوصل إلى توقيع ”اتفاق جديد“، 
قبل السبت 14 يوليو، ما يفرض على الصيادين 

الإسبان مغادرة المياه المغربية.
وأوضح بلاناس أنه ”لا يمكن التوصل إلى 
توقيع اتفاق جديد قبل الأحد المقبل، لأن الأمر 
لا يـــزال في مرحلـــة المفاوضـــات“، مضيفا أن 
”هناك معلومـــات قادمة من بروكســـل تفيد أنه 

سيكون هناك تأخر“.
وأشار الوزير الإســـباني، بحسب المصدر 
ذاتـــه، إلى أنه فـــي ظل فشـــل المفاوضات بين 
الطرفين وتســـرب التوجس والقلق في صفوف 

الصيادين الإســـبان، سيعطي أوامره ”من أجل 
القيـــام بالإجـــراءات الضروريـــة لتقديم الدعم 
المادي للصيادين خلال فترة وقف الصيد (في 

المياه المغربية).
وأكـــد أن اتفاق الصيد البحري مع المغرب 
”مهم بالنسبة إلى إسبانيا والاتحاد الأوروبي“، 
متمنيـــا أن يتم ”التوصل إلـــى اتفاق جديد في 
ظروف جيـــدة وعمّا قريـــب. وأن يصادق عليه 

البرلمان الأوروبي“.
ودخلـــت الاتفاقية المذكـــورة حيز التنفيذ، 
في 2014، لمدة أربع ســـنوات قابلـــة للتجديد، 

تنتهي في 14 يوليو الجاري.

المغرب والاتحاد الأوروبي يفشلان في تجديد اتفاقية الصيد البحري

} طرابلــس  - تلـــح حكومـــة الوفـــاق الليبية 
المدعومة دوليا على ضرورة رفع حظر التسليح 
على قواتها المعتمدة أساســـا على الميليشيات 

التي تواصل العبث بأمن العاصمة طرابلس.
وجدد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر 
ســـيالة على هامـــش أعمال اجتمـــاع التحالف 
الدولـــي لمحاربـــة تنظيم داعش فـــي العاصمة 
بروكســـل، المطالبة برفع حظر التســـليح على 
قـــوات حكومة الوفاق وإعادة بناء مؤسســـات 

الدفاع والأمن الليبية.
وأكد سيالة، أن ”داعش وجماعات إرهابية 
أخرى تنشـــط في منطقة وسط وجنوب ليبيا“، 
مؤكدا أن ”خطوط أنابيب إمدادات مياه الشرب 
التـــي تغذي مدن الشـــمال قد تم اســـتهدافها“، 
مـــا يعد تطورا خطيرا يمـــس حياة الملايين من 
الليبيين ومقدراتهم، فضلا عن تســـلل عناصر 
إرهابية ضمن أنشـــطة الهجـــرة غير القانونية 
إلـــى داخـــل البـــلاد. وطالـــب ”بســـرعة تنفيذ 
برنامج المســـاعدة الفنية والمشـــورة في إعادة 

بناء مؤسسات الدفاع والأمن الليبية“.
وشـــدد وزير الخارجيـــة في ختـــام كلمته 
على ”أهميـــة دعم حكومة الوفاق الوطني، عبر 
مســـاندة أجهزتها الأمنية والعسكرية وتسليح 
قوات الحرس الرئاســـي وقوة مكافحة الإرهاب 

وخفر السواحل“.
وتأتي تصريحات سيالة بعد أسابيع قليلة 
مطالبة رئيس المجلس الرئاســـي فايز السراج 

برفع حظر التسليح عن القوات الموالية له.
وكان الســـراج قد دعا خلال لقائه بالمبعوث 
الخاص للســـويد إلى منطقة الشـــرق الأوسط 

وشـــمال أفريقيا الســـفير هاتس بيتر سمنبي، 
مجلس الأمن برفع حظر التســـليح ولو جزئيا 
عن قـــوة مكافحة الإرهاب والحرس الرئاســـي 

وخفر السواحل.
وعقـــب ذلـــك لوحـــت إيطاليا بخـــرق حظر 
التســـليح المفروض على ليبيا من قبل المجتمع 
الدولي بهدف تســـليح خفر الســـواحل وحرس 
الحـــدود للحد من الهجرة غير الشـــرعية التي 

تعد أحد أبرز القضايا التي تؤرق روما.
وقـــال وزيـــر الداخليـــة الإيطالـــي ماتيـــو 
ســـالفيني عقـــب لقـــاء جمعـــه بنائـــب رئيس 

المجلـــس الرئاســـي الليبـــي أحمـــد معيتيـــق 
الأســـبوع الماضي، إن إيطاليا تريد إنهاء حظر 
الأســـلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا 
لمســـاعدتها على مكافحة مهربي البشـــر ووقف 

تدفق المهاجرين إلى أوروبا.
ورد المبعـــوث الأممي غســـان ســـلامة على 
تهديدات روما بالقول ”إن مسألة رفع العقوبات 
المفروضـــة على ليبيا ليســـت ســـهلة“، مضيفا 
أنه ”من الصعب أيضا فـــرض عقوبات جديدة 
فـــي الإطـــار الدولي الحالي“. وأشـــار ســـلامة 
خـــلال مؤتمر صحافي مشـــترك عقده مع وزير 

الخارجية الإيطالي، إينزو موافيرو ميلانيزي، 
إلى أن مسألة رفع حظر الأسلحة المفروض على 
ليبيا ”أمر لا يندرج ضمن صلاحياته“، مشـــددا 
على أن ”هذه مســـألة يجب أن يعالجها مجلس 

الأمن“.
وقـــال إنه لا يجب على أي شـــخص أن يرى 
في ليبيا تهديدا للدول المجاورة، وأنه لا يوجد 
مَخرج مـــن الأزمة في ليبيـــا دون هوية وطنية 

أقوى تشمل جميع الليبيين دون أي تمييز.
ويفـــرض المجتمـــع الدولـــي منـــذ أحداث 
الإطاحـــة بنظـــام العقيد الليبـــي الراحل معمر 
القذافـــي، حظـــرا دوليـــا على تســـليح القوات 

الليبية.
وتبنّى مجلس الأمـــن الدولي بالإجماع في 
11 يونيـــو الماضي قرارا يقضـــي بتمديد حظر 
الســـلاح المفروض علـــى ليبيا لمدة عـــام كامل؛ 

اعتبارا من تاريخ صدور القرار الدولي.
وتخشى الدول الأوروبية أن تسقط الأسلحة 
بيد ميليشيات أو جماعات إرهابية تستخدمها 
في معارك ضدّ قوات منافســـة شرق البلاد، ما 

من شأنه تأجيج الصراع.
وترفض روسيا علنا رفع حظر التسليح عن 
القـــوات الليبية قبل إنهاء الانقســـام العاصف 

بالبلاد منذ 2014.
وكان رئيـــس مجموعة الاتصال الروســـية 
الخاصة بالتســـوية الليبية ليـــف دينغوف قد 
دعا، إلى توخي الحذر والتروي في مسألة رفع 
حظر التســـليح المفروض علـــى ليبيا وانتظار 
الموقع بين أطراف  تنفيذ اتفاق ”الصخيـــرات“ 

النزاع هناك. خشية من سقوط الأسلحة بيد الميليشيات والتنظيمات الإرهابية

حكومة الوفاق الليبية تجدد المطالبة بتسليح قواتها



} موســكو – قالت وزارة الخارجية الروسية 
الجمعة، إنها استدعت السفير اليوناني لدى 
موســـكو للاحتجاج على طرد أثينا اثنين من 

الدبلوماسيين الروس.
وقالـــت الوزارة في بيان ”واشـــنطن تقف 

وراء قرار حكومة اليونان المعادي لروسيا“.
وقالـــت اليونان إنها طردت دبلوماســـيين 
روسيين لمحاولتهما رشوة مسؤولين وتأجيج 
احتجاجات تهدف لإلغاء اتفاق يسمح لمقدونيا 

بالانضمام لحلف شمال الأطلسي.
وأعلنت مصادر حكومية يونانية في وقت 
ســـابق أن أثينا ”اتخذت الإجـــراءات اللازمة 
لضمان أمنها الوطني“ بعد ”تدخل“ مسؤولين 
روس فـــي تســـوية الخـــلاف بـــين اليونـــان 

وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة.
وأكد أحد المصادر في تصريحات إعلامية 
أن اليونان اتخذت هـــذه الإجراءات، فيما قال 

مصدر في وقت سابق إنها ستُتخذ.
وصرّح المتحدث باسم الحكومة ديمتريس 
تزاناكوبولـــوس، أن ”اليونـــان تريـــد علاقات 
جيـــدة مع جميع الدول، لكنها لا يمكن أن تقبل 
ســـلوكيات تنتهك القانـــون الدولي ولا تحترم 
السلطات اليونانية“. وأضاف ”في هذا الإطار 
اتُخذت إجراءات“. ولـــم يؤكد تزاناكوبولوس 
ولا المصـــادر طبيعة هذه ”الإجـــراءات“ كما لم 
يتم تقديم تفاصيل إضافية في معرض التعليق 
علـــى مقـــال أوردتـــه صحيفـــة ”كاثيميريني“ 

اليونانيـــة، مفـــاده أن أثينـــا تســـتعد ”لطرد 
دبلوماسيين اثنين أحدهما فيكتور ياكوفليف 
الموظف في ســـفارة روســـيا فـــي أثينا“ ولمنع 

دبلوماسيين اثنين آخرين من دخول البلاد.
وقال أحـــد المصادر ”لقد حصلت مشـــكلة 
تدخل فـــي الملـــف المقدوني“. وأفـــادت القناة 
الرســـمية ”إرت 1“ بأن المسؤولين المستهدفين 

ألقي القبض عليهما ”الأسبوع الماضي بالجرم 
المشـــهود“. وتقـــول القناة إن أثينـــا تتهمهما 
بمحاولة التأثير على الرهبنة في جبل آثوس 
في شـــمال شـــرق البلاد، المعروفة بوطنيتها 
المتشـــددة وعلى السلطات المحلية في الشمال 
للدفـــع من أجل تنظيم تظاهـــرات ضد الاتفاق 

مع سكوبيي.

ومـــن جهته، حـــذر في وقت ســـابق ناطق 
باســـم وزارة الخارجية الروســـية في موسكو 
من أن ”روســـيا ســـتتخذ إجراءات مماثلة كما 
هي الحال عليه عـــادة في مثل هذه الظروف“.
وأكد أحد المصـــادر الحكومية أن أثينا ”تبقي 
قنوات الاتصال“ مع روســـيا، مشـــيرا إلى أن 

اليونان ”لا مشاكل لديها“ مع موسكو.
وما يدل على هـــذه الصداقة التقليدية بين 
البلدين، الموقف اليوناني خلال قضية تسميم 
العميل الروســـي السابق ســـيرغي سكريبال 
في بريطانيا إذ لم تطرد أثينا الدبلوماســـيين 

الروس كما فعلت الدول الأوروبية.
وكانت أثينا وسكوبيي وقعتا في منتصف 
يونيو اتفاقـــا لحل خلافهما الـــذي يعود إلى 
27 عامـــا حـــول تســـمية مقدونيا بهـــدف رفع 
الاعتـــراض اليونانـــي علـــى انضمـــام هـــذه 
الصغيرة  السابقة  اليوغوسلافية  الجمهورية 

إلى الحلف الأطلسي.
كمـــا اطلع حلف الناتـــو الأربعاء على هذا 
التقدم خلال القمة التي يعقدها في بروكســـل، 
عبر القول إنه مستعد لضم جمهورية مقدونيا 
اليوغوســـلافية الســـابقة حين يطبق الاتفاق 

بالكامل في سكوبيي في غضون أشهر.
وأكدت مصادر روسية أن موسكو تراجعت 
عن إرســـال وزير خارجيتها سيرجي لافروف 
إلى اليونان، بســـبب قرار السلطات اليونانية 

بطرد اثنين من الدبلوماسيين الروس.

{ألمانيا والاتحاد الأوروبي عموما لم يعد بوســـعهما الاعتماد بشـــكل أعمى على واشـــنطن بعد أخبار
انسحاب ترامب من البيان الختامي لقمة مجموعة الدول السبع الصناعية}.

أنجيلا ميركل
المستشارة الألمانية

{نتطلـــع إلـــى اســـتمرار المفاوضات مع كل مـــن كندا والمكســـيك من جانب ومـــع المفوضية 
الأوروبية من جانب آخر، لأن هناك مسائل أخرى نحتاج إلى تسويتها معها أيضا}.

ويلبور روس 
وزير التجارة الأميركي
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التقـــى الرئيس الأميركـــي دونالد  } لنــدن – 
ترامب رئيســـة الـــوزراء البريطانيـــة تيريزا 
ماي والملكة إليزابيث الثانية الجمعة، بعد أن 
انتقد مجددا رئيســـة الـــوزراء البريطانية في 
تصريحات جديدة مثيرة للجدل ألقت بظلالها 
علـــى مجريات اليـــوم الثاني مـــن زيارته إلى 

المملكة المتحدة.
وقال ترامب لدى وصوله إلى تشيكرز، مقر 
إقامة رئيسة الوزراء خارج لندن، إنه وماي لم 
يسبق لهما أن عززا علاقتهما على نحو أفضل 
من قبل على الأرجح مقارنة بما فعلاه في حفل 

عشاء الترحيب الخميس .
وعقب اللقاء الذي جمعهما الجمعة، أكدت 
ماي أنـــه تم الاتفـــاق مع ترامب علـــى إظهار 
القوة والوحدة بمواجهة روســـيا، علاوة على 

مناقشة ما يجب فعله بخصوص إيران.
وفـــي هذا الصـــدد، صـــرّح ترامـــب قائلا 
”لقد شجّعت رئيســـة الوزراء البريطانية على 

مواصلة الضغط على إيران“.
وأكدت ماي أن لندن وواشنطن اتفقتا على 
الســـعي إلـــى التوصل لاتفاق تجـــاري طموح 
بين البلدين بعد خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي.
ومن جهتـــه، أوضح ترامب أنـــه ”موافق“ 
على إســـتراتيجية ماي بشأن بريكست، معربا 
عـــن أمله في أن يتمكن البلدان من إبرام اتفاق 
تجاري غداة توجيهه انتقادات إلى سياستها.
وفي خطوة غريبة، نفى الرئيس الأميركي 
أن يكون قد وجه انتقادات إلى رئيسة الوزراء 

بقوله ”هذه أخبار كاذبة“.
ويأتـــي لقـــاء ترامب بمـــاي بعدمـــا أدلى 
بتصريحـــات جديـــدة فـــي مقابلـــة نشـــرتها 
صحيفة ”ذا صن“ اليمينية الشـــعبية في وقت 
متأخر من الخميس، انتقد فيها نهج ماي إزاء 
خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحذّر 

من أن خطتها الأخيـــرة تنطوي على مخاطرة 
من شـــأنها أن تؤدي إلى منع إبرام أي صفقة 

تجارة حرة مع أميركا.
وفي إشـــارة إلى الخطة التي قدّمتها ماي 
أمام البرلمان بشأن العلاقة بين المملكة المتحدة 
والاتحاد الأوروبي بعد بريكســـت، قال ترامب 
إن ”هـــذا الاتفـــاق مختلف كثيرا عـــن الاتفاق 

الذي صوّت عليه الشعب البريطاني“.
وتابع ”هذا ليس الاتفـــاق الذي تم عرضه 
في الاستفتاء، لقد سمعتُ ذلك على مدى الأيام 
الثلاثـــة الماضية. أعرف ان لديهـــم الكثير من 

الاستقالات“.
وحذّر ترامب قائلا ”إذا أبرموا اتفاقا كهذا، 
فســـنكون بذلك نتعامل مـــع الاتحاد الأوروبي 
بـــدلا من التعامل مع المملكـــة المتحدة، لذا فإن 
ذلك ســـيقتل علـــى الأرجح اتفاقيـــة“ التجارة 

الحرة مع الولايات المتحدة.
وتابـــع ”إذا فعلـــوا ذلـــك، فـــإن الصفقـــة 
التجارية مـــع الولايات المتحدة لن تحدث على 
الأرجـــح“، مبديـــا أســـفه لأنّ ماي لم تســـتمع 
إلـــى نصيحتـــه بأن تكـــون أكثـــر صرامة في 

المفاوضات مع بروكسل.
وينـــص المشـــروع الـــذي تقدمت بـــه ماي 
لبروكســـل على الحفاظ على علاقات وثيقة مع 
الاتحـــاد الأوروبي على صعيد تجارة الســـلع 
من خلال إقامة منطقة ”تبادل حر“ جديدة على 
أساس مجموعة من القوانين المشتركة المتعلقة 

بالسلع وقطاع الصناعات الغذائية.
وفي تعليـــق غير اعتيادي على السياســـة 
البريطانية، قال ترامب أيضا إن وزير الخارجية 
البريطانـــي الســـابق بوريس جونســـون الذي 
اســـتقال هذا الأســـبوع بســـبب خطة رئيســـة 
الوزراء لبريكســـت ويُنظر إليه على أنه منافس 
محتمل لتيريزا ماي، ســـيكون ”رئيس حكومة 

عظيما“. 
ولم يصدر أي تصريح من دوانينغ ستريت 
(مقر رئاسة الوزراء البريطانية) على تعليقات 
ترامـــب خاصة أن مـــاي ترى أن ”البريكســـت 
فرصة للنمو الاقتصادي في بريطانيا والولايات 
المتحدة“. ولم ترد ماي على تصريحات ترامب، 
التي قال العديد من البرلمانيين ووســـائل إعلام 

بريطانية إنها مخالفة للبروتوكول الدبلوماسي 
وأساءت إلى ماي. 

وقالت ماي ”لدينا الكثير لنناقشه“، مضيفة 
أنهما ســـيبحثان العلاقة المميزة بين الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الفرص 
الحقيقيـــة لإبرام اتفاق تجاري. وتباينت الآراء 
حـــول انتقادات ترامـــب اللاذعـــة لتيريزا ماي 
حيث قال وزير الدولـــة بالخارجية البريطانية 
آلان دنكان، ”إن هذا الانتقاد لم يكن وقحا، لكنه 

يعكس أسلوب ترامب الشخصي“.
وفي المقابل، وجه وزيـــر الدولة البريطاني 
للجامعات والعلوم والبحث سام جييما تساؤلا 
للرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب عبر تويتر 
قائـــلا ”أين اللياقة يا ســـيادة الرئيس؟“، وذلك 
بعـــد انتقادات وجهها ترامب لرئيســـة الوزراء 
تيريزا ماي بســـبب استراتيجيتها للخروج من 
الاتحـــاد الأوروبـــي خلال مقابلة نُشـــرت أثناء 
زيارتـــه لبريطانيا. وألقـــت تصريحات ترامب 

الجديـــدة بظلالهـــا في الســـاحة السياســـية 
البريطانية، حيث عبّرت شـــخصيات سياسية 
بريطانية عن غضبهـــا إزاء هجوم ترامب على 

سياسة الحكومة المتعلقة ببريكست.
وصوب نواب آخـــرون من حزب المحافظين 
سهام نقدهم على الرئيس الأميركي ”لتصميمه 
على إهانة“ رئيســـة الـــوزراء تيريزا ماي التي 

استقبلته في جولة في بريطانيا.
ووصف حـــزب العمال المعـــارض الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب بأنه ”وقح جدا“.
فـــي حين قالت النائبة ســـارة وولاســـتون، 
من حـــزب المحافظين ورئيســـة لجنـــة الصحة 
البرلمانية، إن ترامب ”مصمم على إهانة رئيسة 

حكومتنا“.
وشنّت هجوما على خطابه المبطن والمثير 
للانقســـام بشـــأن الهجرة مضيفـــة ”إذا كان 
تبنـــي نظرة دونالد للعالم ثمنا للاتفاق، فإنه 

لا يستحق الثمن“. 

ومـــن جهتها، قالـــت إيفيت كوبـــر النائبة 
العمالية ورئيســـة اللجنة البرلمانية للشـــؤون 
الداخلية إن ”تصرف ترامب المســـيء يجعلني 

أتعاطف مع تيريزا ماي“.
وأضافت ”أذكـــر اندفاعها اليائس لدعوته، 
وعزوفها المتكرر عن انتقاد حظره للمسلمين أو 
احتجاز أطفال في أقفـــاص، ومطاردتها له من 
أجل اتفاق تجارة سيء“، داعية رئيسة الوزراء 

إلى الوقوف بوجه ترامب.
وجوبهت زيارة ترامب إلى المملكة المتحدة 
بموجـــة احتجاجـــات، حيث أطلق ناشـــطون 
بالونا ضخما يصوّر الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب على أنه طفل رضيع، بالتزامن مع أول 

زيارة يجريها إلى بريطانيا.

ترامب يتجاهل العُرف الدبلوماسي بشن حرب على ماي
[ الاتفاق على مواجهة روسيا وإيران  [ امتعاض في بريطانيا من انتقادات الرئيس الأميركي

في اليوم الثاني من أوّل جولة رسمية له في بريطانيا منذ تسلّمه كرسي الحكم في البيت 
الأبيض، لم يتوان الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغم علمه المسبق بموجة الاحتجاجات 
الرافضة له ولسياســــــاته ولتصريحاته من قبل الآلاف من البريطانيين، في الكشــــــف عن 
نواياه الحقيقية بشأن مســــــتقبل العلاقات الأميركية مع بريطانيا خصوصا بإثارته جدلا 
جديدا بتعمّده انتقاد تيريزا ماي قبل أن يقول بصريح العبارة إن جونسون بوريس وزير 

الخارجية المستقيل يصلح ليكون رئيس حكومة عظيما.

إيفيت كوبر:
تصرف ترامب المسيء 

يجعلني أتعاطف مع 
رئيسة الوزراء تيريزا ماي

ترامب المزاجي يغضب البريطانيين

روسيا تحتج على طرد إثنين من ديبلوماسييها

} باريــس – حـــذّر وزير الخارجية الفرنســـي 
جـــان إيف لودريـــان الجمعة، مـــن أن أوروبا 
ســـترد إذا زادت الولايات المتحدة تعريفاتها 

الجمركية على واردات السيارات الأوروبية.
وقال لودريان ”إذا قرروا الأمور ذاتها كما 
فعلوا بالنســـبة (للصلب والألومنيوم) في ما 
يتعلق بالســـيارات، فإن أوروبا ســـترد بنفس 

الطريقة“.
واعتبر لودريان وزير الخارجية الفرنسي 
أن الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب ”لا 
يؤيـــد حقيقـــة أن هنـــاك مجموعـــة تســـمى 

الاتحـــاد الأوروبي تتســـم بالتضامن والعزم 
والقوة“. 

وأضاف ”أن ترامـــب يتخذ مبادرات تجاه 
أوروبا، خصوصا في المجال التجاري بهدف 
زعزعة اســـتقرارها، لكـــن أوروبا لن تســـمح 

بذلك“.
وتشدد فرنســـا على ضرورة بقاء الاتحاد 
الأوروبـــي متحـــدا فـــي مواجهـــة التهديدات 
الحمائيـــة التـــي يلوح بهـــا ترامـــب، بعد أن 
صرحت المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
في 5 يوليـــو بأنها مســـتعدة للتفاوض حول 

خفض عـــام في ضرائـــب الســـيارات. وكانت 
ميركل قد ردت على اقتراح أميركي تم تقديمه 
إلـــى صناعيين ألمان في حيـــن من المفترض 
أن تكـــون المحادثات التجارية مـــع الولايات 

المتحدة محصورة بالمفوضية الأوروبية.
ويهـــدد ترامب بفـــرض ضريبـــة جمركية 
بنســـبة 20 بالمئة على السيارات المستوردة 

من الاتحاد الأوروبي.
وقـــال لودريان عـــن خـــروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي إن أي ”محاولة للخروج من 
أوروبا وممارســـة المفهوم الوطني الخاص“ 

ســـتكون لها نتائج عكســـية. وتابـــع ”انظروا 
إلـــى ما يحـــدث فـــي بريطانيا حيث أشـــارت 
التوقعات إلى أن بريكســـت ســـيكون نوعا من 
الخـــلاص لإنعاش الاقتصاد، لكنه يتحول الآن 

إلى كارثة“.
وفرضت الولايات المتحدة منذ مطلع شهر 
يونيـــو رســـوما جمركية جديدة علـــى الاتحاد 
الأوروبي، حيث أعلن وزيـــر التجارة الأميركي 
ويلبور روس أن بلاده ستفرض رسوما جمركية 
عالية على الفولاذ والألمنيوم المستوردين من 

الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا.

فرنسا تتعهّد برد أوروبي على الولايات المتحدة

موسكو تتهم واشنطن بتحريض اليونان على معاداتها

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ وصل رئيس الوزراء الباكستاني 
السابق نواز شريف الذي حكم عليه 

بالسجن عشر سنوات غيابيا الأسبوع 
الماضي بتهمة الفساد، الجمعة إلى 

باكستان وذلك قبل أسبوعين من 
الانتخابات النيابية غير مؤكدة النتائج.

◄ تعتزم إسرائيل استدعاء سفير 
الاتحاد الأوروبي إيمانويل جوفري، على 
خلفية وصفه لمشروع ”قانون الجنسية“ 
بالعنصري. ووفقا لما ذكر مكتب رئيس 

الوزراء أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو تعليماته لوزارة 

الخارجية باستدعاء جوفري.

◄ دافع القائد العام لحلف شمال 
الأطلسي الناتو الجنرال الأميركي كيرتس 
سكاباروتي عن ألمانيا في وجه انتقادات 

الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بقوله 
”ألمانيا حليفة ممتازة هي ثاني أكبر دولة 

مساهمة بقوات في الحلف“.

◄ بحسب ما أعلنت وزارة خارجية 
الأرجنتين، طلبت الأرجنتين من روسيا 

توقيف وزير الخارجية السابق علي أكبر 
ولايتي الموجود في موسكو بهدف ترحيله 

ومحاكمته على اعتداء بوينس أيرس في 
العام 1994.

◄ قتل أربعة أشخاص وجرح 39 آخرون 
لدى انفجار دراجة نارية مفخخة عند مرور 

موكب أحد السياسيين في شمال غرب 
باكستان الجمعة، في وقت تستعد فيه 

البلاد لإجراء انتخابات.

◄ قالت إدارة الصناعات الدفاعية التركية 
إن تركيا وباكستان وقعتا اتفاقا لبيع 30 
طائرة هليكوبتر هجومية تركية من طراز 

تي 129، كما سيشمل توفير الخدمات 
اللوجيستية وقطع الغيار والتدريب.

ترامب يضغط على بريطانيا 
لتشديد موقفها من البريكست ص10

إقتصاد



} دمشــق - قـــال علـــي أكبـــر ولايتـــي كبيـــر 
مستشـــاري الزعيـــم الأعلى الإيرانـــي آية الله 
علي خامنئي إن طهران ستسحب ”مستشاريها 
من ســـوريا والعراق على الفور  العســـكريين“ 
إذا كانت تلك هي رغبـــة حكومتي البلدين، في 
تصريـــح لا تأثيـــر له علـــى أرض الواقع، ليس 
فقط بســـبب نفوذ إيـــران المعقّد ولأن وجودها 
فـــي العراق وســـوريا يتجاوز ”المستشـــارين 
العســـكريين“، إلى ميليشـــيات مسلحة ونظام 
وأحـــزاب سياســـية موالية، بل أيضا بســـبب 
وجود الشـــق المدني والاجتماعـــي والطائفي 
وما يشـــكله ذلـــك من تأثير خطيـــر على المدى 
البعيد فـــي البنية الاجتماعية والســـكانية في 

سوريا، كما في العراق.
  لكـــن عند الغـــوص في العمق الســـوري، 
وأيضا العراقي، يتبيّـــن أن كلام ولايتي مجرد 
ذر رماد على العيون التي ترى الوجود الإيراني 
في ســـوريا مقتصرا على المجال العســـكري، 
وتغفـــل مشـــاريع إعـــادة هندســـة التركيبـــة 
الســـكانية والتغييـــرات الديمغرافية الطائفية 
والســـيطرة الإيرانية على المـــزارات والمراقد 
الشـــيعية والجامعات والمـــدارس الممولة من 
إيـــران، وغير ذلك مـــن المؤثـــرات الاجتماعية 

الصامتة، وصولا إلى مشاريع إعادة الإعمار.
وستكون هذه النقطة الأخيرة حجر الزاوية 
في مشـــاريع الاســـتيطان الإيراني في المرحلة 
القادمة في ســـوريا. لن تســـمح إيران، بعد كل 
ما اســـتثمرته في سوريا من مال وعتاد ورجال 
ومرتزقة، بـــأن تكون خارج لعبة صفقات إعادة 
الإعمـــار. وفي تصريح حمّـــال أوجه كتصريح 
ولايتـــي بالانســـحاب مـــن ســـوريا والعـــراق 
المشروط بطلب حكومتي البلدين، المدعومتين 
من إيران، قال نائب الرئيس الإيراني إســـحاق 
جهانغيري إن بلاده تتعهّد بالوقوف إلى جانب 

سوريا خلال فترة إعادة الإعمار.

وانخرطـــت إيـــران في عقد صفقـــات إعادة 
الإعمار مع النظام الســـوري، فيما رحى الحرب 
مـــا زالت تـــدور، فـــي محاولة منهـــا لتحصين 
نفســـها ومصالحها فـــي البلاد، وهـــي تتابع 
المتغيـــرات الإقليمية التـــي ألقت بظلالها على 
الحـــرب في ســـوريا وعلى نفوذهـــا في عموم 
المنطقة وعقـــدت أوضعاها الاقتصادية وأثرت 
ســـلبا على وضعهـــا الداخلـــي، بالإضافة إلى 
علاقتها الحذرة مع روســـيا، فالتوافق بينهما 

مهما بلغ من متانة يبقى هشّا.
وتحـــاول إيـــران اســـتثمار رغبـــة النظام 
الســـوري فـــي إفســـاح المجـــال للإيرانييـــن 
للمشـــاركة فـــي إعـــادة الإعمار، في ظـــل تردد 
المجتمع الدولي حول تاريخ بدأ عملية الإعمار 
وتقدير التكلفـــة، وأيضا في ظل تخوف النظام 
الســـوري مـــن أن يكـــون أي مقتـــرح، من غير 
الحلفاء، للمشاركة في إعادة الإعمار مصحوبا 

بتدخل غير مرحب به سياسيا وحقوقيا.
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الأشـــهر القادمة 
صراعـــات بيـــن الحليفين الروســـي والإيراني 
حـــول حصـــص كلّ طرف مـــن صفقـــات إعادة 

دخـــول  توقـــع  مـــع  الإعمـــار، 
آخريـــن، على  مســـاهمين 
غرار الصين وفرنسا. وفي 
ســـياق العمل على ضمان 

حصتها، أنشـــأت إيران فرعا لمؤسســـة جهاد 
البنـــاء، فـــي ســـوريا. ويعمل هذا الفـــرع منذ 
ســـنة 2015 تحت غطاء تنفيذ مشـــاريع خدمية 
وإنمائية إنســـانية، لا سيما في المناطق التي 

استعادتها قوات النظام السوري.

إعادة إعمار

تأسســـت مؤسســـة جهاد البناء عام 1985 
في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية 
بيروت بتمويل إيراني مباشـــر، ويديرها حزب 
الله، بعـــد الانفجار الضخم الذي ضرب منطقة 
بئـــر العبد وقيام مهندســـين وفنييـــن تابعين 
لحزب اللـــه بأعمال الصيانـــة والترميم، وتلك 

كانت أول أعمالها.
وأصبحـــت فيما بعـــد الجناح الإنشـــائي 
لحـــزب اللـــه، حيـــث تولـــت كل أعمـــال البناء 
والمشـــاريع التابعة له في الضاحية الجنوبية 
والمناطـــق التي يســـيطر عليها علـــى امتداد 
الجغرافيا اللبنانية لا سيما الجنوب اللبناني. 
وزاد دور المؤسسة بعد حروب 1993 و1996 
و2006 وما قامت به من ترميم وإعادة إعمار ما 
دمرته هذه الحـــروب من بنى تحتية وعمرانية 
بتمويل إيراني وخدمة لمشروعها في المنطقة.
وكان مـــن الطبيعـــي إدخـــال الشـــركة إلى 
ســـوريا وإشـــراكها في إعادة إعمار ما دمرته 
الحـــرب مســـتفيدة مـــن التســـهيلات الكبيرة 
التي يقدمها النظام لطهران وشـــركات الحرس 

الثوري الإيراني وحزب الله.
ويقول مراقبون إن مثل هذه الشركات تؤمّن 
حضـــورا مزدوجا لإيـــران في صفقـــات إعادة 
الإعمـــار، أي صفقـــات عن طريق مؤسســـاتها 

المباشرة وعن طريق مؤسسات حزب الله. 
ويتوقع أيضا أن تساعد القوانين الجديدة 
-التي تفتح الأبواب أمام دخول شركات تطوير 
عقاري وشركات مساهمة، دون أي ذكر لطبيعة 
هذه الشـــركات المجهولة وجنســـياتها والتي 
ســـتملك حصصا ونســـبا، على تواجـــد إيران 
بطرق غير مباشـــرة، خاصة إذا فرضت عليها 

عقوبات دولية جديدة.
وكانت قناة العالم الإيرانية ذكرت في تقرير 
مصور بثته في نوفمبر 2017 أن مؤسسة جهاد 
البناء تقـــوم بدور مؤثر في إعادة إعمار مدينة 

حلب، بعد استعادة النظام السيطرة عليها. 
وجـــاء فـــي التقريـــر أن المنظمة شـــيدت 
في مدينـــة نبل أكبر مستشـــفى في ريف حلب 
الشـــمالي، فضـــلا عـــن تأهيـــل عـــدد كبير من 
المدارس المتضررة في مدينة حلب وتســـيير 
العديـــد من قوافـــل الإغاثة المحملة بعشـــرات 
الأطنـــان من المـــواد الغذائيـــة. ودعّمت جهاد 
البنـــاء حضورهـــا بشـــكل لافت فـــي المنطقة 

الشرقية وتحديدا في محافظة دير الزور.
ويقول معارضون ســـوريون إن المؤسسة 
الإيرانية اســـتغلت حالة الدمار شـــبه الكاملة 
فـــي المنطقـــة ونقمة الســـكان علـــى التنظيم 
الـــذي أبدى أقســـى درجات التطـــرف والعنف 
في تعامله معهم لتبدأ سياسة استقطابهم عن 
طريق القيام بأعمال ترميم وتحســـين ظروفهم 
المعقدة وتقديم المساعدات المالية المباشرة، 
وغير ذلـــك من المســـاعدات التي تتم بشـــتى 

الوسائل والطرق.
وكانـــت مصـــادر إعلامية متابعة لنشـــاط 
الميليشـــيات الإيرانية فـــي المنطقة ذكرت أن 

مؤسســـة جهاد البنـــاء ســـبق أن افتتحت في 
نهاية عـــام 2017 مستشـــفى ميدانيـــا في حي 
القصـــور بمدينة ديـــر الزور لتقديـــم الخدمات 

الطبية للمقاتلين.
وفي شـــهر مايو الماضي واصلت الشـــركة 
أعمالهـــا في إعـــادة الإعمار بالمشـــاريع التي 
اســـتولت عليها في مدينة البوكمـــال، القريبة 
من الحدود العراقيـــة والتي تقابلها من الجهة 
العراقية مدينة القائـــم، بعد أن افتتحت مكتبا 
لها في المدينة لتسهيل عمليات شراء العقارات 
وإعادة اســـتثمارها في توطين عائلات مقاتلي 
الميليشـــيات التي تحـــارب إلـــى جانب قوات 
النظـــام الســـوري بعد أن أعلنت عـــن فتح باب 
تســـجيل أســـمائهم لتســـهيل عملية استقدام 
عائلاتهم من الدول التي ينتمون إليها في إطار 
خطة التغيير الديمغرافي على جانبي الحدود.

وأنهت ميليشـــيا أخـــرى، مدعومة من قبل 
ما يعـــرف بمزارات آل البيت، في شـــهر أبريل 
الماضي، بنـــاء قبة فوق أحد الينابيع في ريف 
مدينـــة الميادين، التابعة أيضـــا لمحافظة دير 
متخذة إيـــاه مزارا  الزور، يســـمى“نبع علـــي“ 
شـــيعيا، إضافة إلـــى تجهيز مزارات شـــيعية 

أخرى في المحافظة.
وفـــي ينايـــر الماضي حصلت إيـــران على 
رخصة المشغل الخليوي الثالث في سوريا، في 
صفقة يصفها المحلل الســـوري محمد بسيكي 
بأنهـــا كانـــت رأس جبل الجليد في الســـيطرة 
والاســـتحواذ علـــى المشـــاريع الضخمة ذات 
الجدوى الاقتصادية والتي ترســـخ الســـيطرة 
والنفـــوذ في مجـــال البنية التحتيـــة والطرق 

والمساكن.

غضب الشارع الإيراني

لا يثيـــر نشـــاط الإيرانيين المتســـارع في 
ملف إعادة الإعمار غضب المعارضة الســـورية 
واللاجئيـــن الذين فقدوا الأمـــل في العودة إلى 
ديارهم فحســـب، بل يثير أيضا غضب الشارع 
الإيرانـــي المشـــتعل منذ فترة بســـبب الأموال 
التـــي تصـــرف على الحـــرب في ســـوريا فيما 
الشـــعب الإيرانـــي يعاني من أزمـــة اقتصادية 

خانقة.
وعبّر الناشـــطون الإيرانيـــون عن غضبهم 
واســـتيائهم من التـــورط الإيراني في ســـوريا 
ومن المشـــاريع التي تنفذها طهران من أموال 
الشـــعب الإيراني خدمة لمشروع طائفي عقيم، 
خاصة وأن بلادهم تعاني من مشـــاكل خطيرة 

في مجال الطاقة الكهربائية.
وتواجـــه الحكومة الإيرانيـــة حاليا أخطر 
أزمـــة اقتصادية منذ ثـــورة الخمينـــي نتيجة 
انســـحاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من 
الاتفاق النـــووي الإيراني في مايـــو الماضي، 
وما تلاه من تصعيد غير مسبوق في العقوبات 
الأميركيـــة ضد طهـــران في محاولـــة جادة من 
إدارة ترامب لضبط ســـلوك طهران وتدخلاتها 

في المنطقة.
 وكانـــت جريـــدة عنـــب بلـــدي المعارضة 
ذكـــرت علـــى صفحتهـــا الإلكترونيـــة نقلا عن 
ناشـــطين إيرانيين معارضين شروع مؤسسة 
جهـــاد البناء الإيرانية فـــي بناء محطة تحويل 
للطاقـــة الكهربائية قرب بلدتـــي نبل والزهراء 

الشيعيتين في ريف حلب الشمالي. 
وتـــداول الناشـــطون في مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي صـــورا توضيحية لمشـــروع بناء 
محطـــة تحويل للطاقة الكهربائيـــة بكلفة تزيد 

عن مليوني دولار أميركي.

د في سوريا
ّ

إعادة الإعمار بعد صفقة الحرب: تدخّل إيراني معق

إعادة إعمار وترسيخ نفوذ

[ صـــورة توضيحية لمشـــروع بنـــاء محطة تحويل للطاقـــة الكهربائية قرب بلدتـــي نبل والزهراء 
الشـــيعيتين في ريف حلب الشـــمالي بكلفة تزيد عن مليوني دولار أميركي تتولى الإشـــاراف عليه 

مؤسسة جهاد البناء الإيرانية.

ل بترميم حلب ودير الزور  [ طهران تستولي مبكرا على حصتها من كعكة إعادة الإعمار
ّ
[ مؤسسة جهاد البناء الإيرانية تتكف

في 
العمق

{الرئيس الســـوري بشـــار الأسد ســـيكون في مأمن من إســـرائيل، لكن على موسكو أن تشجع 
القوات الإيرانية على الخروج من سوريا}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

{دور إيران في التســـلل إلى النســـيج الاجتماعي الســـوري ليس بالجديد لكن لا يمكن فك لحمة 
النسيج السوري، يمكن أن يفلحوا في ذلك لفترة مؤقتة ولكن ليس على المدى البعيد}.

مرح البقاعي
معارضة سورية

كثفت الحكومة الإيرانية وجودها في سوريا مستفيدة من الحرب التي كانت سببا أساسيا 
في استمرارها وتصعيدها، وعملت -بالتوازي مع المسارين العسكري والسياسي- على 
ترســــــيخ نفوذها من خلال السيطرة على المراقد والمزارات الشيعية وحث النظام السوري 
على تغيير التركيبة الســــــكانية لعدد من المناطق والمدن الســــــورية، في سيناريو مشابه لما 
حصل في العراق. واليوم، فيما الحرب في ســــــوريا بدأت تتخذ أبعادا جديدة مع سيطرة 
النظام على أغلب المناطق وأيضا في ظل التحالفات الدولية الجديدة خصوصا بين روسيا 
والولايات المتحدة، وتدخل إســــــرائيل على الخط، تســــــعى إيران إلى اقتناص حصتها من 

كعكة إعادة إعمار سوريا حتى تضمن بقاءها والحفاظ على مصالحها.
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} من الواضح أن الشروط الإثني عشر التي 
أعلنتها الإدارة الأميركية لترويض النظام 

الإيراني والحد من سلوكه المنفلت في 
العالم العربي والمنطقة بدأت تؤتي ثمارها. 
وما التهديدات الإيرانية الأخيرة التي جاءت 
على لسان الرئيس الإيراني حسن روحاني 
وقائد فيلق القدس قاسم سليماني وزملائه 

قادة الحرس الثوري، بأنهم سيمنعون 
صادرات النفط العربي إذا أوقفت الدول 

معاملاتها النفطية مع طهران، إلا دليل على 
أن النظام الإيراني بالفعل مرتبك، خاصة إذا 
تقلصت الصادرات النفطية التي تشكل أكثر 

من 80 بالمئة من مجمل إيرادات البلاد.
وناقش كثيرون الشأن الداخلي الإيراني 

والأوضاع الاقتصادية المتردية إلا أن 
هناك حاجة إلى المزيد من الجهد لمناقشة 

وفهم وضع القوى السياسية الإيرانية 
الفاعلة في الخارج، والتي من المحتمل أن 
تلعب الدور الرئيسي في مستقبل جغرافيا 
إيران السياسية ذات التنوع العرقي وغير 

المتجانس أصلا.
عندما عيّن الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب، جون بولتون مستشارا له واستبدل 
ريكس تيلرسون وزير خارجيته السابق 

بمدير وكالة الاستخبارات المركزية 
الأميركية مايك بومبيو، تنفّست القوى 
السياسية الإيرانية الصعداء ودخلت 

في ائتلافات سياسية وعقدت مؤتمراتها 
تحسبا لما هو قادم، وذلك لأهمية هذه 
التعيينات كونها شديدة العداء لنظام 

الجمهورية الإسلامية.
في هذا الإطار أيضا، تجسّد هذه 
التعيينات والشروط الأميركية رغبة 

صناع القرار الأميركي وتنسجم كليا مع 
رغبة البعض من العواصم العربية -التي 
تضررت من السلوك الإيراني المخرّب في 
المنطقة- في مساعدة ودعم الشعوب في 

جغرافيا إيران السياسية، الشعوب الراغبة 
هي أيضا في التخلص من نظام الجمهورية 

الإسلامية ورجال الدين هناك.
م خارطة القوى  وعليه، يمكن أن نقسِّ
السياسية للشعوب الإيرانية التي تنشط 

خارج الحدود إلى قسمين: الأول يتشكل من 
القوى الفارسية، التي تتوزع ما بين منظمة 

مجاهدي خلق (اليسار القومي الفارسي) 
والملكيين (معظم التيارات القومية 

الفارسية). ولم تعترف هذه القوى بعد 
بالشعوب غير الفارسية (تقريبا 70 بالمئة 

من مجموع السكان) والواقع السياسي 
في البلاد إلا في ما ندر، وإذا استلم 

الملكيون الحكم في إيران، فلن يكونوا أقل 
من مجاهدي خلق خطورة على مستقبل 

المنطقة وشعوبها عموما.
أما القسم الثاني فيتشكل من القوى 

السياسية التي تمثل الشعوب غير الفارسية 
في إيران، والتي لديها مشتركات قومية 

وثقافية ودينية مع الجوار الإيراني من 
العرب وغيرهم، والتي تبلور حراكها 

السياسي ونضج أكثر من ذي قبل خاصة 
في السنوات القليلة الماضية، وشكلت 

كياناتها السياسية ودخلت في ائتلافات 
سياسية فيما بينها لتحقيق مبدأ تقرير 

المصير والعيش الكريم.
وبالنظر إلى الواقع الإيراني المتباين 

عرقيا واجتماعيا وسياسيا، فإن التطلعات 
السياسية لمعظم القوى والأحزاب الفاعلة 
سواء أكانت في الداخل أم في الخارج، ما 
عدا أجنحة النظام السياسية (إصلاحيين 
وأصوليين)، بالرغم من شبه توافقها على 

ضرورة التخلص من النظام الثيو-فارسي، 
إلا أنها أيضا ليست موحّدة وغير منسجمة.

التباين الشديد بين الشعوب الإيرانية 
من جهة وبين قواها السياسية من جهة 
ثانية، يعمل على إذكائه النظام الإيراني 
منذ تأسيس الدولة البهلوية الأولى إلى 

يومنا هذا. ويعتبر من أهم الإشكاليات التي 
وقفت لهذه اللحظة أمام كافة المحاولات 
الرامية إلى تأسيس جسم سياسي يضم 

هذه القوى.

وقد يكون ظهور «جريان سوم»، أي 
التيار الثالث، الذي عرّف نفسه بأنه الشعب، 

ورفع شعار المساواة في الحقوق القومية 
والسياسية، خير دليل على هذه الإشكالية 

المعقدة (حقوق الشعوب). 
وبالإضافة إلى هذه الإشكالية ما زالت 

السياسات المذهبية الممنهجة للنظام منذ 
أربعة عقود المحرك الأساسي للتوجهات 

السياسية لدى المواطن الإيراني. 
ومن هذا المنطلق، وبما أن هناك 

مصلحة مشتركة بين العواصم المتضررة 
من سياسات طهران وبين الشعوب القاطنة 

في جغرافيا إيران السياسية (وهم العرب 
والأذريون والأكراد والبلوش والتركمان 

وغيرهم)، فإن دعم القوى السياسية التابعة 
لهذه الشعوب بما فيها الشعب الفارسي، من 
خلال آلية سياسية واضحة المعالم، تضمن 

الحقوق القومية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية لهذه الشعوب في إيران 

المستقبل، بات ضرورة ملحة.
والظروف الحالية التي تمر بها جغرافيا 

إيران السياسية مواتية لتمكين هذه 
الشعوب من إيجاد نظام سياسي واضح 
المعالم والآليات بإشراف الأمم المتحدة 

لضمان الأمن والاستقرار في الإقليم برمته.

جغرافيا إيران السياسية والصراع القادم
جمال عبيدي
رئيس مركز مستقبل الشرق للدراسات 
والبحوث- لندن

عبيديي جمالال

والبحوث- لندن

الشارع الإيراني غاضب من المشاريع 
التـــي تنفذهـــا إيران في ســـوريا  في 
وقـــت تعانـــي فيـــه البـــلاد مـــن أزمة 

اقتصادية خطيرة

◄

ي و و ي ي ب ب ر ير ل د ب
ومـــن المتوقع أن تشـــهد الأشـــهر القادمة 
صراعـــات بيـــن الحليفين الروســـي والإيراني 
حـــول حصـــص كلّ طرف مـــن صفقـــات إعادة 
ي لإير و ي رو ي ي بي ر

دخـــول  توقـــع  مـــع  الإعمـــار، 
على مســـاهمين آخريـــن، 
غرار الصين وفرنسا. وفي 
ســـياق العمل على ضمان 

رق وا ل و ا
وكانـــت مصـــادر إعلامية متابعة لنشـــاط
الميليشـــيات الإيرانية فـــي المنطقة ذكرت أن

التهديدات الإيرانية بمنع صادرات 
النفط العربي دليل على أن النظام 

قلق من خطر تقلص الصادرات 
النفطية التي تشكل أكثر من 80 

بالمئة من مجمل إيرادات البلاد
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أصيلة
{سقطنا في امتحان قرن كامل؛ أنظمة وأحزابا وجدنا أنفسنا أمام انفجار وضع مرتبط بتحولات 

كبرى يشهدها السياق العالمي}.
صالح القلاب
وزير الإعلام الأردني السابق

{الوصفة المقترحة للوصول إلى إقامة أنظمة ديمقراطية ترفع من قيمة المحاسبة والمساءلة، 
هي قبول طرفي النزاع بأن يصلا إلى اتفاق يضمن حقوقهما معا}.

حسن عبدالخالق
المدير التنفيذي لمجلس علاقات العالم العربي مع أميركا اللاتينية

محمد بن امحمد العلوي

هنـــاك مـــن يعتبـــر  } أصيلــة (المغــرب) – 
الحديث حـــول ما يمر به العالـــم العربي من 
أزمـــات مجرد ترف فكري ومناوشـــات ثقافية 
لا أكثـــر، ومـــن المرجـــح أن هـــذه الوضعية 
التي طـــال أمدها وتناثرت أســـبابها حجبت 
الحقيقـــة الكامنـــة وراء المأزق الـــذي دخله 
العرب بأنظمتهـــم ومجتمعاتهم ما جعل جل 
الباحثيـــن الأكاديميين والمســـؤولين الذين 
اقتربوا مـــن مطابخ القرار يقـــرون في ندوة 
احتضنتهـــا مدينـــة أصيلة شـــمال المغرب 
يومـــي 11 و12 يوليـــو الجاري، بـــأن الوضع 
ازداد قتامـــة والحلول باتـــت من قبيل التنبؤ 

الحالم.
رفض هذا الطرح محمد بنعيسى أمين عام 
مؤسسة منتدى أصيلة، عندما بسط موضوع 
مـــأزق الوضـــع العربـــي الراهـــن: الممكنات 
والآفاق، أمام أنظار مجموعة من السياسيين 
والأكاديمييـــن والمســـؤولين الحكوميين من 
المحيـــط إلى الخليج لمناقشـــته في إطار ما 
دأب عليه موسم أصيلة الثقافي الدولي طيلة 

الأربعين سنة الماضية.
وأوضح بنعيســـى أن الغايـــة من تنظيم 
هذه النـــدوة، التي تضم أســـماء وازنة تمثل 
والسياســـية  الفكريـــة  الأطيـــاف  مختلـــف 
والفعاليـــات الأكاديميـــة والإعلاميـــة، هـــي 
الاســـتماع والاستفادة المتبادلة من كل الآراء 
والمقاربات، وليس إســـداء النصائح وإذكاء 
الحماســـة لتوجهـــات معينة وإنمـــا مقاربة 

الوضع وتحليله من كافة أوجهه وزواياه.
وتركـــز النقاش علـــى ثلاثة محـــاور تهم 
الحاكمـــة  الأنظمـــة  ودور  الشـــارع  حـــراك 
وموضـــوع التحول الديمقراطـــي، ومصاعب 

العبور من المأزق إلى الانفراج. 
وأعـــرب جـــل المشـــاركين والحضور عن 
قلقهم البالغ بشأن الأزمة التي أصبح يعيشها 
العالم العربي، بعد مرور ســـبع سنوات على 
الحراك الشعبي، الذي وإن انتهى بسقوط عدة 
جُه أخرى إلى اعتماد  أنظمة في المنطقة، وتوَّ
مجموعـــة مـــن الإصلاحات لتفادي الأســـوأ، 
إلا أن الوضـــع العام لا يـــزال مقلقا، إذ يحمل 

سلبيات كثيرة في الحاضر والمستقبل.
وتمت الإشـــارة بهذا الخصـــوص إلى أن 
المأزق الحالي ذو صبغة شـــمولية، ويهم كل 

البلدان العربيـــة، التي أصبح من واجبها أن 
تبادر إلى إصلاحات عميقة، سواء في الداخل 
القطـــري أو في العلاقات الإقليمية البينية أو 

الدولية.

حراك الشارع العربي

هناك من اعتبر أن الحراك الشـــعبي أو ما 
اصطلح على تسميته بـ“الربيع العربي“ الذي 
خلخل ســـكون العالم العربي في العام 2011، 
نتيجة منطقية للضغط الممارس من الأنظمة 
على الحريات وسلب الحقوق وغياب العدالة 

وتوسع دائرة الفساد وتغوّله.
وإلـــى هـــذه الرؤيـــة، يميـــل تـــاج الدين 
الحسيني أســـتاذ العلاقات الدولية بجامعة 
الرباط، مشـــيرا فـــي مداخلته إلـــى أن حراك 
الشـــارع العربي في كل البلـــدان تقريبا أخذ 
اتجاهيـــن؛ الأول عبـــارة عن ثورات واســـعة 
اســـتعمل فيها العنف المسلح والتغيرات لم 
تؤت المطلوب من شـــعاراتها المرفوعة، فلا 
ديمقراطيـــة ولا حقوق ولا تطـــور، أما الثاني 
فتوجه نحو الإصلاح الذي لم يصل إلى مداه 
كـــون العالم العربي يعيـــش أزمة في تحقيق 

تنمية داخلية.
ويعتبر عمرو موسى الأمين العام لجامعة 
الدول العربية سابقا، أن ما تعرفه جل الدول 
العربية مـــن صراع وإرهاب وحـــروب أهلية 
وتراجع في الأداء الاقتصادي، تعبير عن أزمة 
فشل للنظام الرسمي العربي، الذي تجلى في 
عـــدم وصولـــه وتواصله مع النظـــم والأفكار 

العالمية.
ويعود ســـبب هذا الفشـــل كما يرى عمرو 
موســـى، إلى الفســـاد المستشـــري وســـوء 
إدارة الحكـــم فـــي الكثير من الـــدول العربية 
مـــن ناحية، ومن ناحية أخرى غياب ســـيادة 
القانون والعدالـــة. وأدى تراكم هذه النتائج 
إلى انهيار النظام فقام الحراك الشـــعبي في 

العام 2011.
وبعدما شخص أسباب الفشل، أقر عمرو 
موســـى أن الشـــارع العربي يطالب بإصلاح 
المجتمعات العربية وتنشـــيط العمل الأهلي 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي التـــي تهتـــم 
بالصحـــة والبيئـــة والتعليـــم، فالقـــرن الـ21 
هـــو زمن الدولة والمجتمـــع المدني والقطاع 
الخاص لأجل الانطلاق نحو المستقبل وعدم 

تكرار أخطاء الماضي.
وخـــلال المئة عام الأخيرة لم يبرز نموذج 
ديمقراطـــي واعـــد ومندمج وملهم يســـتحق 
التعميـــم علـــى جل البلـــدان العربيـــة، يقول 
عبدالخالق عبدالله، أستاذ العلوم السياسية 

بجامعة الإمارات العربية المتحدة. 
ويتســـاءل عبدالخالق عبدالله عما يعيق 
التحـــول الديمقراطـــي فـــي العالـــم العربي، 
مشـــيرا إلـــى أن المســـار الديمقراطي معطل 
ولـــم يعد هنـــاك اهتمـــام دولي بـــأي تحول 
ديمقراطي بالدول العربية فلا حاضنة دولية 
الآن وخصوصـــا الولايات المتحدة الأميركية 
التي لم تعد مهتمة، بالإضافة إلى أن النماذج 
العالميـــة والإقليميـــة لا تشـــجع والنمـــوذج 
التركـــي لم يعـــد يغري كنمـــوذج ديمقراطي.

شـــددت الكاتبـــة البحرينيـــة ســـميرة رجب 

علـــى أن المنطقـــة العربية تتعـــرض لأخطر 
مأزق جيوسياســـي هز أركان النظام العربي 
الرســـمي ويعمل علـــى نخر الـــدول العربية 
والحلول لهـــذا المأزق لن تأتـــي من الخارج 
بل لا بد من تشـــخيص الداء داخليا والبحث 
عن حلول جذرية، فالعامل الخارجي استثمر 
الأوضاع اســـتراتيجيا لصالحه؛ فشل الدول 
العربية في بنـــاء قوتها الداخلية وبناء تكتل 

إقليمي لمواجهة التحديات.
وترى رجـــب أن الانفراد بالســـلطة عرقل 
وهو  والاجتماعية  السياســـية  الإصلاحـــات 
مكمن المأزق وصولا إلى الحالة الخطيرة من 
تكلس النخب الثقافية والسياســـية مع تراكم 
الخلافات، وبالتالـــي لا بد من تمتين العلاقة 

بين الشعوب والدولة كشريكين.
العربـــي  المـــأزق  جـــذور  أن  وتضيـــف 
الراهن تكمـــن في أننا لم نحســـم في مفهوم 
الديمقراطيـــة وإدارة الحكـــم فـــلا يزال هناك 
قصور فـــي تحديـــد المفهوم والشـــكل الذي 
يناســـب العـــرب. والســـؤال هو لمـــاذا كان 
هناك رفض مســـتمر لفكـــرة الديمقراطية في 
مجتمعاتنا؟ ولماذا الأحزاب والنخب عجزت 
عـــن أن تمـــارس الديمقراطية حتى تكلســـت 

وخرجت من دائرة اهتمام الشعوب؟
لكـــن، لا يعنـــي ذلك التعميم، فلا شـــكّ أن 
هناك اســـتثناءات عبر مناطـــق تنعم بالكثير 
مـــن مظاهر الاســـتقرار، تقول ســـميرة رجب 
إنها تمنـــح بصيص أمل، ويمكـــن اعتبارها 
أمثلـــة وتجـــارب يمكن أن تســـعف الباحثين 
والمحلليـــن بملامـــح وخطط عمـــل لتجاوز 
الأوضاع العســـيرة التي تعصف بأغلب دول 

المنطقة.
وهنـــا، يذكّـــر محمد بنعيســـى أنه عندما 
نتحـــدث عن مـــأزق الوضع العربـــي، فإننا لا 
نعمـــم ولا نبالغ وإنما نعنـــي تحديدا مناطق 
بعينها، تعرف للأسف الشـــديد أزمات بلغت 
مســـتوى الحـــروب الداخليـــة، وكأن العقـــل 
السياســـي فيها أخذ عطلة ممددة أو استقال 
عن التفكير بتعبير المفكر الراحل محمد عابد 

الجابري.
مشـــيدا  المغربية،  بالتجربة  واستشـــهد 
الثابتـــة“  والإرادة  والشـــجاعة  بـ“الحكمـــة 
للعاهـــل المغربـــي الملـــك محمد الســـادس، 
الذي ”قرر بوعي وتفكير اســـتباقي التصدي 
للمشـــاكل من جذورها واجتثات مســـبباتها، 
ليس بالوسائل العنيفة والقرارات المتسرعة، 
بـــل بالحـــوار المنفتـــح والتأكيـــد عليه عبر 
إشـــراك كافة القوى والفعاليات السياســـية 

والنقابية وتعبيرات المجتمع المدني“.
وبالتالي، ليس مأزق الوضع العربي قدرا 
ومصيرا بقدر ما هو حالة عابرة، قد تطول أو 
تقصر، ولا ينفع معها جلد الذات والتعبير عن 
الأسف واليأس، بل يجب التعمق في مراجعة 
هذه الحالة وفهم أســـبابها مع ضرورة توفر 

الرغبة في تدارك الوضع.
وهنا، يربط المحلل السياســـي اللبناني 
محمـــد قواص بيـــن الرغبة فـــي الخروج من 
المأزق وفكرة الإجماع، حيث يشـــير إلى أنه 
ليس هناك إجماع حـــول لماذا تفجر الوضع 
في العام 2011، وبالتالـــي ليس هناك إجماع 

حول طريقة الخروج من المأزق.

ولعدم إعادة نفـــس الخطاب، يرى قواص 
أنه لا بد من ربط أزمة الأنظمة بكل التطورات 
الراهنة التي يعرفها العالم ومعرفة الأسباب 
توصـــل إلى طرق العـــلاج. ودعـــا إلى عودة 
العرب، اليـــوم، للقضية الفلســـطينية لتكون 
مركزيـــة، لا ليزايـــدوا بهـــا، بـــل ليعالجـــوا 
مشـــاكلهم مجتمعين، وإلى طرح ســـؤال ماذا 
يريد المواطن العربـــي من الغد، فهو أمر في 

غاية الأهمية لوضع الحلول.
ويلتقـــي في هذه النقطة مـــع حديث عمر 
موســـى عن أن من التحديـــات الإقليمية التي 
تواجـــه النظام العربي هـــي وضعية القضية 
الفلســـطينية وحلهـــا حـــل عـــادل ومنصف، 
فالمبادرة العربية لسنة 2002 صفقة متوازنة 
للطرفين والتعايش والاعتراف المتبادل، ولا 
صفقـــة دون حل عـــادل، لا بد مـــن الدفاع عن 

القضية.
ويقول عمـــرو موســـى إن الوقت قد حان 
لبحـــث نظام عربي جديد يأخذ بعين الاعتبار 
الوضع الإقليمي فـــي المنطقة الذي لا يرتبط 
فقط بإســـرائيل بل كذلك إيـــران وتركيا، وإذا 
أحسنا التعامل مع أوضاعنا الداخلية يمكننا 
التعامـــل بنديـــة مع هـــذه القـــوى الصاعدة 
إقليميـــا. ودعـــا إلـــى تجمـــع من ســـبع دول 
تتوافق علـــى مصالح محددة لتشـــكيل نواة 

نظام عربي جديد.
وحذر نبيل عمرو وزير الإعلام الفلسطيني 
الســـابق، من أن صفقة القرن يجري تطبيقها 
إعلانهـــا.  دون  حاليـــا  الواقـــع  أرض  علـــى 
فالاعتـــراف بالقدس عاصمة لإســـرائيل ونقل 
السفارة الأميركية من أساسيات هذه الصفقة.

كيف يمكن الإصلاح

تعتقد ســـميرة رجـــب أن المهم هنا ليس 
تحليـــل الواقع وإنما تفهمنـــا وتوافقنا على 
الأزمـــة ومعناها ومطالبـــات المواطن بحياة 
أفضـــل، ومنهـــا التعامل مـــع أزمـــة التعليم 
ومشـــاريع الصحة وأن يكون للنخب المثقفة 
اهتمـــام أكبر بما يتحدث به العالم كموضوع 
المناخ مثلا حيث سيتأثر العالم العربي بكل 
انعكاســـاته على الحياة العامة بلا شك، كما 
أنـــه لا بد من إطـــار ديمقراطي يمنـــع انفراد 
شخص أو مجموعة باتخاذ قرارات مصيرية 

تخص مستقبل ومصير الشعب.
وبدايـــة الإصـــلاح تكـــون، كما قـــال تاج 
الدين الحسيني، من الإنســـان وذلك بتجاوز 
أخطـــاء الماضـــي وإعـــادة الاعتبـــار للطبقة 
الوســـطى التي تتآكل وتتلاشـــى، وأيضا مع 
الأحـــزاب السياســـية التي فشـــلت في مهمة 
تأطير الجماهير وبالتالي فقدت مصداقيتها، 
فالطريق شـــاق وطويل لكن يبقى هناك الأمل 

في الإصلاح.
وإصـــلاح الوضـــع العربي للخـــروج من 
المـــأزق حســـب المديـــر التنفيـــذي لمجلس 
علاقـــات العالم العربي مع أميـــركا اللاتينية 
والكرايـــب، حســـن عبدالخالـــق، يكـــون من 
خلال إقامـــة أنظمة ديمقراطية ترفع من قيمة 
السلطات،  وتقســـيم  والمســـاءلة  المحاسبة 
وعدم النظـــر إلى الـــوراء وتجميد الخلافات 

لصالح مشروع مجتمعي.

مأزق الواقع العربي الراهن: أزمة حاكم ومحكوم

رؤى تراهن على الأمل الممكن

[ الاعتماد على الذات في خلق الحلول  [ التعامل بواقعية مع مختلف القضايا من الأزمات الداخلية إلى القضية الفلسطينية
ــــــدوة ’مأزق الوضع  دعا المشــــــاركون في ن
العربي الراهن: الممكنات والآفاق‘، ضمن 
ــــــة، إلى العمل على  ــــــات منتدى أصيل فعالي
بناء الإنســــــان العربي القادر على مواجهة 
تحديات التنمية، مع منح الشــــــباب أولوية 
خاصــــــة. وجــــــاء ذلك ضمن سلســــــلة من 
ــــــدوات الفكرية التي تنظمها مؤسســــــة  الن
منتدى أصيلة بغاية إثارة الأسئلة وشحذ 
همــــــم النخب المفكــــــرة، وذلك اســــــتمرارا 
وإثراء لمقاربات فكرية مستندة على التأمل 
والتحاور بهــــــدوء وتبادل وجهــــــات النظر 
ــــــة مفتوحة  ســــــعيا إلى اســــــتنتاجات فكري

تراهن على الأمل الممكن.

كيف يمكن بناء 
إنسان عربي فاعل

R خرجـــت ندوة مـــأزق الوضع العربي 
الراهن: الممكنات والأفاق ببيان وتوصيات 

من أهمها:
[ إعطاء إصلاح التعليـــم الأولوية التي 
يستحقها، وإعادة النظر في مناهج التربية 
والتعليم، والعمل على بناء الإنسان العربي 
القـــادر علـــى مواجهـــة تحديـــات العولمة، 
والتحلي بقيم المواطنـــة في ظل المحافظة 
على المـــوروث الثقافي والفكري، والانفتاح 

على الحداثة.
[ توجيه اهتمام خاص لفئات الشـــباب، 
الذين يشكلون أكبر نســـبة من المجتمعات 
العربيـــة، والذيـــن يعانـــون مـــن الاغتراب 

الاجتماعي في قلب أوطانهم.
الفســـاد  أشـــكال  كل  علـــى  القضـــاء   ]
بإصـــلاح  والقيـــام  النفـــوذ،  واســـتغلال 
اقتصادي واسع لتشجيع الاستثمار المنتج 
مع دعـــم الفئـــات الفقيرة وحمايـــة الطبقة 

المتوسطة.
[ اعتبار الديمقراطية قيمة كونية قائمة 
على التعدديـــة واحتـــرام إرادة المواطنين 
وتمكينهـــم، من خـــلال صناديـــق الاقتراع، 
واحترام حقوق الإنسان، وتمكين المعارضة 
من ممارسة دورها في النقد، وحماية حقوق 

الأقليات.
[ دعم المجتمع المدني وترشـــيد دوره، 
مـــع رد الاعتبار لدور الأحـــزاب المتمثل في 
تأطير المواطنين وخوض الصراع السلمي 

والديمقراطي لممارسة الحكم.
[ إعادة النظر في قنوات التعاون العربي 
وتمتيعها بالوسائل والمصداقية الضرورية 
لممارســـة دورهـــا فـــي تســـوية المنازعات 
الإقليمـــي  الاســـتقرار  وتحقيـــق  البينيـــة 
ومحاربـــة الإرهـــاب وفتح قنـــوات التعاون 
المنتج والبناء بين مختلف الأقطار العربية.
[ اعتبار قضية فلســـطين قضية مركزية 
بالنســـبة لـــكل البلـــدان العربيـــة، وبأن كل 
تسوية في المستقبل ينبغي أن تكون قائمة 
علـــى مبدأ ”رابـــح رابـــح“. وبالتالي رفض 
ج حـــول صفقة القـــرن، واعتبار  كل مـــا يُروَّ
للســـلام هـــي الصفقة  العربيـــة  المبـــادرة 
الحقيقيـــة التي تحفظ حقـــوق كل الأطراف، 
وتحقق السلام والاستقرار. وتضمن حقوق 
الشـــعب الفلســـطيني غير القابلة للتفويت 
بما فيها حقه في إقامـــة دولة قابلة للحياة، 
داخل حدود ما قبل 1967 والقدس الشـــرقية 

بوصفها عاصمة الدولة الفلسطينية.
[ توخـــي اليقظـــة والحـــذر بخصوص 
والعابرة  الشـــمولية،  القوى  استراتيجيات 
للقوميات، بشـــأن المنطقة العربية، ونتائج 
تحالفاتهـــا مـــع القوى الإقليميـــة الصاعدة 
بمـــا فيها إيـــران وتركيا، وكذلك إســـرائيل، 
وما يمكن أن تشـــكله مواقفها من تحد للأمن 

القومي العربي.

عمرو موسى: 
القرن الـ21 هو زمن 

الدولة والمجتمع المدني 
والقطاع الخاص

تاج الدين الحسيني: 
أغلب المجتمعات العربية 
تعاني من أزمة في تحقيق 

التنمية الداخلية

محمد بن عيسى: 
مأزق الوضع العربي حالة 

عابرة لا ينفع معها جلد 
الذات

عوائق وبدائل الخروج 
من الوضع العربي الراهن

سميرة رجب: 
لا بد من تمتين العلاقة 
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كشريكين
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} مصطلح ازدواجية المعايير يمكن أن يفتح 
نافذة لفهم ووصف تباين المواقف الدولية 
أو تعاملات بمعنى أقرب إلى التناقض في 

وجهات النظر، بما يؤدي أحيانا إلى اتخاذ 
قرارات خطيرة ضد طرف ما، ثم في حالة 

مماثلة يتم مهادنتها مع طرف آخر والدفاع 
عنها أيضا.

الأكثر وضوحا في ازدواجية المعايير ما 
تصدره السلطات السياسية أو القانونية 
في قضية تتعلق بالشأن العام وتؤثر في 

حياة المواطنين، ثم بسبب متغيرات السياسة 
أو تبدل الشخوص تنقلب تلك الأحكام أو 

تلغى لتناسب توجهات الأحزاب الحاكمة أو 
السلطات الجديدة.

مفردة الازدواجية تلقي بظلالها على 
تاريخ طويل من الممارسات في معظم دول 

العالم من قضايا حساسة بلورت الفكر 
الإنساني في مجموعة ثوابت لا تتقبل وجها 

آخر لها، لأنها بحكم التجارب والتطور 
والمآسي نضجت وأصبحت من أبسط 

مقومات تعريف المجتمعات الحديثة.
لكننا في العراق اكتوينا بالمعايير 

المزدوجة، وباتت هذه العبارة تتكرر 
على مسامعنا في فترة الحصار إلى يوم 

الاحتلال، وما خلفته السنوات التالية من 
اشتباك المعايير في تأسيس الدولة والنظام 

الديمقراطي والبرامج الانتخابية، حتى 
ترفقت بنا ”الازدواجية القديمة“ بما تعنيه 

من قيمة العدد الحسابي في الوقوع بين فكين 
مفترسين أو كذبتين أو عصابتين أو احتلالين.
مازال العالم لا يكترث بالمجازر في العراق 

وسوريا وبلدان عربية أخرى تم سوقها إلى 
منطقة الذبح الإيراني وعلى أيدي الميليشيات 

التابعة للحرس الثوري، وما زالت دول في 
الإتحاد الأوروبي تتجاذب الحوار والأموال 

مع كيان يدعى إيران، رغم أن هذه الدول 
على علم بأنها تتعامل في أصولها المصرفية 

والاقتصادية والاستثمارية وبتجارة النفط 
مع دولة الحرس الثوري التي تدير الإرهاب 
في منطقة الشرق الأوسط تحت مظلة الفتنة 

المذهبية الطاحنة.
دولة مثل ألمانيا تدرك حتما حجم المخاطر 
على أمنها أو أمن أوروبا والعالم من الإرهاب 
الإيراني الذي يراد له أن يكون بصفة الداعم 

المجهول لعمليات الإرهاب، خدمة لوقائع 
كسر الإرادات أو فرض إملاءات الصراع 

داخل حلف الناتو مع إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب الذي يتعاطى، نقدا وانتقادا، 

مع التهرب الأوروبي من دفع استحقاقات 
الإنفاق على متطلبات الدفاع المشترك لحلف 

شمال الأطلسي، أو عدم تكافؤ ميزان التبادل 
التجاري والضريبي بين أميركا وأوروبا.

وصل الرئيس الأميركي إلى قمة 
بروكسل تسبقه العقوبات المتنامية على 

النظام الإيراني وآخرها الحد من صادراته 
النفطية مع بداية نوفمبر، أو بإطلاق إدارته 

مداولة إصدار مشروع قرار يضع الحرس 
الثوري كليا أو جزئيا ضمن قائمة المنظمات 

الإرهابية، مع تغريدة استفزت المستشارة 
الألمانية، أنجيلا ميركل، لإشارته إلى صلة 

تمويلها لصفقة مد خط أنابيب لنقل الغاز من 
روسيا.

خبر محاولات سحب مبالغ نقدية كبيرة 
لنقلها إلى طهران من مصارف ألمانية بعد 
زيارة الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى 

أوروبا؛ أعاد إلى الأذهان ما أقدمت عليه إدارة 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عندما 
نقلت الأموال مستعجلة إيصالها إلى طهران 
لإثبات حسن النية مع توقيع الاتفاق النووي.
أوروبا على يقين من كون الاتفاق النووي 
هو اتفاق بالأساس بين أميركا وإيران، لذلك 
ظهر التعنت الأوروبي أو المكابرة على إدامة 
الاتفاق مع نظام الملالي، إضافة إلى ما ذكر 

من مصالح اقتصادية لا تحبذ أوروبا أن 
تخسرها في الانسحاب الأميركي من الاتفاق. 

فالتعنت أيضا لن يعدو إلا أن يكون سقفا 
للمزيد من كسب الوقت لانسحاب شركاتها، 
ومعظمها كما هو معروف شركات خاصة، 

من عقودها في إيران بطريقة مريحة تتجنب 
منها ردات الفعل غير المحسوبة للحرس 

الثوري في ظروف طوارئ قد تنجر لها البلاد 
بالانسحاب الجماعي من الاتفاق.

ازدواجية المواقف تنضح من فترة حكم 
الرئيس أوباما الذي قايض البرنامج النووي 

لأسباب داخلية أميركية بإطلاق الإرهاب 
الإيراني في منطقة الشرق الأوسط، معتقدا 
أو متيقنا أنه يضرب أكثر من هدف بحجر 

واحد، منها تهدئة اللوبي الإسرائيلي بإيقاف 
أو تأجيل البرنامج النووي الإيراني، وتقديم 

خدمة تخريب وتهديم وعزل وإضعاف دول 
محيط الحزام الأمني لإسرائيل، وتلك مهمة 
تطابقت تماما مع صادرات ولاية الفقيه في 

إيران. 
بديهي أن لا أسلحة من دون أموال، أي 
لا إرهاب من دون تمويل، واحتلال الموصل 
في يونيو ٢٠١٤ إذا جردناه تماما لاكتشفنا 
كيف تعمل أجهزة الاستخبارات في كيفية 

إيصال التمويل لأعقد المهمات وأكثرها 
غموضا لتحقيق مساومات تتجه بعد انقضاء 
شوط طويل منها إلى منطقة أكثر وضوحا لا 
نستغرب معها الموقف الأوروبي الحالي من 

دولة الحرس الثوري في إيران.
مهزلة النظام السياسي في العراق 

بعد الاحتلال يمكن قراءتها بعد أكثر من 
١٥ سنة في ضوء التجاذبات الأميركية 

الإيرانية. فالديمقراطية الأميركية في العراق 
ينبغي لها أن تكون ديمقراطية بمواصفات 

نظام الملالي وقادة الحرس الثوري، لذلك 
كانت الديمقراطية في إيران ضمن بعض 

محاججات النظام على انتفاضة رغيف 
الخبز والجوع والعطش والكرامة للشعوب 

الإيرانية. العنف الذي شهده العراق بمباركة 
المحاصصة الطائفية في السلطة والسياسة 

وإن كان بإرادة أميركية لمرجعية معارضة 
إيرانية، إلا أنه بالمحصلة كان صراعا 

للاستحواذ على مصير العراق بالكامل.
لذا ”إسقاط العملية السياسية“ للمحتل 

الأميركي بإرادة المحتل الإيراني تنازعته 

أشكال المقاومة وإثارة الفتن المذهبية 
والعرقية والتنافس على مقاعد أميركية 

وإيرانية داخل قبة برلمان العراق، بما أوصلنا 
بنهاية الأمر إلى انتصار ميليشياوي إيراني 

في الانتخابات الحالية يتماشى مع واقع 
العلاقة وتصاعد آثار العقوبات على نظام 
الملالي من إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
المعايير المزدوجة غادرت مغزى 

وصلاحيات المصطلح، فمن يصف حالة 
النظام الإيراني عليه أن يضيف لفكرة 

الازدواجية ما يضاعفها عدة مرات لإيصال 
حقيقة أوجه السياسات الإيرانية وتخبطها 
في الداخل الإيراني أو الإقليمي أو الدولي، 

والتي يصبح معها الحديث عن قلق أوروبي 
من تدخلات إيرانية في الشؤون الداخلية 

للدول الأخرى ضربا من اختلال العقل 
الجمعي لدبلوماسية تصريف العلاقات بأقل 

الخسائر بين الدول.
تبقى الأقواس مفتوحة على معايير 
متروكة للزمن ليطلق لنا سراح الأجوبة 

لأسئلة تتصل بمدى علاقة الحرس الثوري 
وميليشياته بأجهزة الاستخبارات الدولية 

والمنظمات الإرهابية، وبمصادر تمويله 
التي تتراوح بين تلويحه بعصا الخروج من 

الاتفاق النووي، إلى نشاطاته الاقتصادية 
الخاصة إلى تجارة المخدرات وعملياته 

الإرهابية المتناثرة، إلى نسبة تمويله من 
دافعي الضرائب الإجبارية.

مقاعد إيرانية وأميركية تحت قبة برلمان العراق
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{نطلـــب من حلفائنا الانضمام إلينا في حملة ضغوطنـــا الاقتصادية ضد إيران. يجب أن نقطع 

كل التمويل الذي يستخدمه النظام الإيراني لتمويل الإرهاب والحروب بالوكالة}.

مايك بومبيو
وزير الخارجية الأميركي

{المواطنـــون طالبـــوا بتوفيـــر الخدمات من مـــاء وكهرباء وتوفيـــر فرص عمـــل للعاطلين وهو 

المطلب الأساس في تظاهراتهم وجميعهم عزل ولم يحملوا السلاح}.

نشأت صكبان
عضو مجلس محافظة البصرة

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

} بعد أن عمت المظاهرات الشعبية الساخطة 
مدينة البصرة واستجابت لها مدن الجنوب 
العراقي والفرات الأوسط والعاصمة بغداد، 

شرعت الطبقة السياسية العراقية في ترويج 
شائعة تقول إن هذه المظاهرات سببها 

تصفية حسابات بين السياسيين أنفسهم 
لتسقيط بعضهم بعضا، وحاول سياسيون 
آخرون ركوب موجتها متخلين عن خطابهم 

الطائفي ومستبدلينه بخطاب وطني، لكن 
هذا الخطاب بدا على ألسنتهم كما تبدو 

الكلمات الأولى، التي يجرب الطفل نطقها 
فيثير ضحك من حوله، واتهم بعضهم الآخر 

المتظاهرين بأنهم بعثيون، أو شيوعيون ممن 
لم يلتحقوا بالعملية السياسية وأدانوها في 
محاولة لصرف الأنظار عنها، ولكن الاتساع 

الكبير لهذه المظاهرات أسقط جميع هذه 
الاتهامات وأفشل جميع تلك المحاولات.

أصيب سياسيو العراق الجدد كلهم 
بالصدمة من هذه التظاهرات، ولكن أكثرهم 

صدمة كان السياسيون الذين يحسبون 
أنفسهم على الطائفة الشيعية، فها هي 

خدعتهم الكبرى تنكشف أمام العالم وتنفضح 
دعاواهم بأنهم جاؤوا لإزالة ”مظلومية 

الشيعة“، وها هم الشيعة يتظاهرون 
ويعلنون أنهم لم يعرفوا مظلومية طوال 

تاريخهم كمثل الظلم الذي مارسه عليهم من 
جاء باسم مظلوميتهم المُدّعاة.

التذمر وأعمال المقاومة ليسا جديدين 
في جنوبي العراق وفراته الأوسط، لكن 
السياسيين الشيعة عملوا بكل طاقتهم 

وبذلوا أقصى جهودهم وسخروا ماكيناتهم 
الإعلامية كلها وجميع العمائم السائرة في 

ركابهم للتعتيم عليهما وخنق أخبارهما، 
ولكن حبل الكذب قصير. 

ولهذه المظاهرات مقدمات كثيرة لعل 
أوضحها المقاطعة الشعبية الواسعة 

للانتخابات، التي كانت رسالة واضحة لكل 
من يبصر، مفادها أن العملية السياسية التي 

فرضت على العراقيين وكل من جاءت بهم 
من وجوه سياسية يراها العراقيون لأول 

مرة، بعد الغزو الأميركي لبلادهم واحتلالها، 
مرفوضة ومرفوض كل من جاء على موجتها 

وحتى من ركب هذه الموجة بعد حين.
وأقصى ما استطاع أن يحققه خداع 

السياسيين للعالم، هذه المرة، هو ادعاؤهم 
بأن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت ٢٠ 
بالمئة، بمعنى أن الرافضين كانت نسبتهم 

٨٠ بالمئة، ثم عندما افتضحت لعب التزوير 
وشراء الأصوات تبين أن نسبة المشاركين 

لم ترق إلى ٥ بالمئة، وقلنا وقتها، إن لنسبة 
الـ٨٠ بالمئة استحقاقاتها، وإنها ستقول 
كلمتها بعد الانتخابات، وها هي ترفع 

صوتها منادية بتوفير خدمات لا تستطيع 
الطبقة السياسية، مع فسادها، توفيرها، 

حتى بعد عقود من الزمان، لأن هذه الطبقة 
بإهمالها البلاد وأهلها وانشغالها بالصراع 
على كراسي الحكم وبفسادها ونهب ثروات 
البلاد وتقديم الجزء الأعظم منها إلى إيران 
للتخفيف من أزماتها الخانقة، دمرت البنى 
التحتية للبلاد، التي تأسست على مدى ٨٢ 
سنة هي عمر النظام الوطني منذ تأسيس 

الدولة العراقية الحديثة في العام ١٩٢١ 
وحتى احتلال العراق سنة ٢٠٠٣.

وإذا كان العراقيون قد بدأوا مظاهراتهم 
بالمطالبة بتوفير الخدمات، التي يعلمون 

أن الحكومة غير قادرة على توفيرها، فإنهم 
سيرفعون سقف مطالبهم إلى التغيير الشامل 

للنظام السياسي في العراق، وقد جاء هذا 

المطلب، الذي هو أساس الحل لأزمات البلاد 
على لسان متظاهرين كثيرين انتشرت 

مقاطعهم المصورة على شبكة التواصل 
الاجتماعي.

وفي محاولة لامتصاص النقمة الشعبية 
على الأداء الحكومي الفاشل، عقد مجلس 
الوزراء العراقي جلسة، الثلاثاء العاشر 

من يوليو الحالي، شهدت مناقشة موسعة 
لمشكلات أهالي البصرة وموضوع المياه 

ومشروع ماء البصرة وأصدر قرارات جديدة، 
منها: تشكيل وفد حكومي برئاسة وزير 
النفط وعضوية وزراء الإعمار والإسكان 

والبلديات والأشغال العامة والكهرباء 
والموارد المائية والنقل وهيئة المستشارين 
في رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس 
الوزراء وخلية الأزمة، يذهب إلى البصرة 
بصفة عاجلة ويتولى معالجة المشكلات، 

التي تواجهها المحافظة، وزيادة العجلات 
الحوضية الناقلة للماء الصافي لتوزيع الماء 

على المواطنين، وربط مشروع ماء البصرة في 
الهارثة بالخطوط الناقلة الحالية، ودراسة 
إمكانية ضخ الماء أثناء التشغيل التجريبي 
وتُقدم من استشاريي المشروع، وأن تنسق 
الهيئة التنفيذية لمشروع ماء البصرة مع 

الجانب البريطاني لغرض تخصيص المبلغ 
المطلوب للشركة الاستشارية.

لكن هذه الحلول العاجلة لا تكفي ولا 
تدوم لأن المشكلات أكبر، أو كما يقول المثل 

العـراقي ”الشق كبير والرقعة صغيرة“، 
فالمـاء ليس الوحيد الذي أثار غضب 

العراقيين على الأداء الحكومي. فإذا كانت 
البصرة هي الأكثر معاناة من مشكلة المياه 

الصالحة للشرب، فما بال المدن الأخرى 
والعاصمة بغداد لكي تتظاهر مع البصرة؟ 

ولذلك وبالحس الشعبي الواعي تندّر 
العراقيون على قرار مجلس الوزراء بـ“زيادة 

العجلات الحوضية الناقلة للماء الصافي 
لتوزيع الماء على المواطنين“، لأن مشكلة 

المياه، وخصوصا بعد تحويل إيـران لمجاري 
أنهارها لكي لا يستفيد منها العراقيون 

وتعمدها إلقاء مياهها شديدة الملوحة في 
شط العرب ورمي فضلات مصانعها في مياه 

هذا الشط، تفاقمت بما لا تجدي معها الحلول 
الترقيعية.

أطلق العراقيون على مظاهراتهم الحالية 
أسماء كثيرة منها انتفاضة الجياع وثورة 

العشرين الثانية، في إشارة إلى ثورتهم على 
الاحتلال البريطاني في الثلاثين من يونيو 
سنة ١٩٢٠، ومنهم من سماها ثورة الحادي 

والعشرين.
الوضع في العراق يتطور بصفة خطرة 
جدا، وليس مستبعدا أن تشارك فيه المدن 

الغربية والشمالية في البلاد لأن لهذه المدن 
مطالبها أيضا، فالطبقة السياسية العراقية، 

كما قال أحد المتظاهرين، وزعت ظلمها 
بالتساوي على العراقيين جميعا وأنها لم 

تكن عادلة إلا في هذا التوزيع.

محاولات لركوب موجة مظاهرات البصرة

مهزلة النظام السياسي في العراق 

بعد الاحتلال يمكن قراءتها بعد 

أكثر من 15 سنة في ضوء التجاذبات 

الأميركية الإيرانية. فالديمقراطية 

الأميركية في العراق ينبغي لها أن 

تكون ديمقراطية بمواصفات نظام 

الملالي وقادة الحرس الثوري

الوضع في العراق يتطور بصفة خطرة، 

وليس مستبعدا أن تشارك فيه المدن 

الغربية والشمالية في البلاد، فالطبقة 

السياسية العراقية، كما قال أحد 

المتظاهرين، وزعت ظلمها بالتساوي 

على العراقيين جميعا ولم تكن عادلة 

إلا في هذا التوزيع

المقاطعة الشعبية للانتخابات، كانت 

رسالة مفادها أن العملية السياسية 

في العراق مرفوضة ومرفوض كل من 

جاء على موجتها



آراء

} بنيامين نتنياهو وعلي أكبر ولايتي كانا 
في موسكو معا. ما معنى ذلك؟ أعتقد أن 

علينا أن لا نصدق أن ذلك الحدث، غير البريء 
والمخطط له سلفا، له علاقة بما يحدث في 

جنوب سوريا، بالرغم من أن هناك تصريحات 
حية تؤكد على وجود شيء من ذلك القبيل.

ما قررته إسرائيل في وقت سابق يحظى 
بموافقة روسية. لا وجود لقوات إيرانية أو 

لميليشيا حليفة لإيران على مقربة من الجولان. 
ذلك ما صارت إيران على علم به وما خبرته 

من خلال الضربات الإسرائيلية الموجعة التي 
وجهت إلى قواعدها في المنطقة التي تعتبرها 

إسرائيل محرمة على الوجود الإيراني.
لم يعد بإمكان إيران أن تستمر في لعبة 
قواعد حزب الله اللبناني التي لا قيمة لها 

على مستوى الصراع الاستراتيجي، إذا كان 
هناك صراع في الأصل. لقد صار أمر الجنوب 
إسرائيلي،  السوري محسوما باتفاق روسي – 

كانت الحكومة السورية على اطلاع على 
تفاصيله لأنها الطرف المستفيد منه.

إيران التي صارت مستعدة لمغادرة سوريا 
تأمل اليوم في أن تلعب إسرائيل دورا إيجابيا 

في مسألة نجاتها من العقوبات الأميركية، 
وهو ما تميل إليه موسكو التي لا تملك تأثيرا 

يُذكر على الموقف الأميركي في ذلك الجانب.
إسرائيل وحدها تملك ذلك التأثير حسب ما 
يُخيل إلى طهران. وهو موقف قد تشكك به 

موسكو وهي الأخرى حليفة لتل أبيب.
الإيرانيون يأملون في أن ينقذهم 

الإسرائيليون من العقوبات الأميركية بعد عدم 
اطمئنانهم إلى تأثير الموقف الأوروبي المهادن، 
الذي يميل أصلا إلى ضرورة أن تقوم طهران 

بتنفيذ الشروط الأميركية.
من المؤكد أن ولايتي لم يلتق نتنياهو. غير 
أنه التقاه من خلال وسيط روسي. ذلك اللقاء 
هو ما تسعى إليه إيران ثمرة لخدماتها التي 
قدمتها لروسيا في سوريا. لقد صار واضحا 
أن إيران لا تملك هامشا واسعا للإفلات من 

العقوبات الأميركية. فالوعود الأوروبية 
محض سراب. كما أن موقفيْ روسيا والصين 

لن يمنعا الشركات الروسية والصينية 
العملاقة من الخضوع لأوامر البيت الأبيض.
المسألة بالنسبة لتلك الشركات لا تتعلق 
بالسياسة، بل بمصالحها الاقتصادية التي 
ستكون على المحك في حال استمرارها في 

التعامل مع إيران.
تدركُ إيران أن الضربة هذه المرة ستكون 

قاضية. لذلك فإنها تناور بآخر أوراقها. 

ورقة الانفتاح على إسرائيل باعتبارها حليفا 
مستقبليا لا غنى عنه بعد أن استعدى النظام 
الإيراني العرب من خلال التدخل في شؤونهم 
الداخلية وتمويل عصابات محلية تعمل على 

زعزعة الأمن في دولهم.
تعاملت إيران مع العرب باعتبارهم أعداء. 

فهل سيكون عليها الاستمرار في تمثيل دور 
المتبني لقضيتهم في فلسطين؟ الظرف الذي 
تمر به إيران وهي في انتظار البدء بتنفيذ 

العقوبات الأميركية لا يسمح لها بالقيام بذلك.
ما يشجعُ إيران على القيام بمبادرة مدّ 
اليد لإسرائيل اعتقادها بأن الدولة العبرية 
تفضل التعاون معها باعتبارها دولة قوية، 
على التعامل مع العرب الذين تهيمن على 

القرار السياسي في أربع من دولهم.
اعتقاد تشوبه الكثير من الأوهام. أولها 

وهم القوة، وثانيها وهم حاجة إسرائيل إلى 
علاقة طبيعية مع إيران، وثالثها وهم القبول 

الإسرائيلي بالهيمنة الإيرانية التي تُفقدُ جزءا 
من العرب القدرة على التفكير المستقل في 

مستقبل المنطقة. لن يخذل نتنياهو صديقه 
بوتين برفض العرض الإيراني. غير أنه لن 

يعدَ بعقد صفقة تكون إيران الطرف المستفيد 
منها. الخبث الإيراني سيصطدم بدهاء التاجر 

اليهودي. فما الذي ينفع إسرائيل فيما إذا 
نجحت مساعيها المتخيلة إيرانيا في الحيلولة 

دون وقوع العقوبات الأميركية؟
ثم أن إسرائيل باتت على يقين من أن 

العرب وقد خبروا الخطر الإيراني قد أحدثوا 
تغييرا كبيرا في تسلسل أعدائهم، حيث 

صارت إيران تحتل بدلا منها المرتبة الأولى 
في ذلك التسلسل. وهو تغيير فرضته إيران 

بنفسها عليهم بعد ما صار واقع حال في 
العراق وسوريا واليمن ولبنان.

يدرك نتنياهو أن أي صفقة تعود بالنفع 
على إيران من خلال حماية نظام آيات الله من 
السقوط، سيرتد تأثيرها على مستقبل المنطقة 

بما يتناقض مع طريقة تفكيرها التي تراعي 
المستجدات على المستويين العربي والعالمي.
خدعت إيران الكثير من العرب بعدائها 

لإسرائيل، غير أنها لن تنجح في خداع 
الإسرائيليين بصداقتها.

صفقة إيرانية – إسرائيلية برعاية روسية

{تحســـن الوضع الليبي قليلا إلا أن ما تحقق يبقى هشـــا للغاية. الدعوة اليوم إلى الانتخابات هي 

لإرضاء الرئيس الفرنسي أكثر منها لتسوية المشكلة الليبية}.

سيدريك بيران
نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي

{رفع القوى القاهرة عن الموانئ النفطية وتســـليم المرافق للمؤسســـة الوطنية للنفط دليلان 

على أن الليبيين بإمكانهم العمل كيد واحدة تضع مصلحة الوطن أولا}.
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التجاذب الفرنسي – الإيطالي حول ليبيا
} قامت إيطاليا بإعدام عمر المختار في ١٦ 

سبتمبر ١٩٣١ خلال حقبة بينيتو موسوليني، 
وفي الأول من أبريل ٢٠١٠ انحنى سيلفيو 
برلسكوني لتقبيل يد الزعيم الليبي معمر 

القذافي. هكذا يسجل التاريخ صلات إيطاليا 
مع ليبيا منذ مرحلة الاستعمار، أكثر من ثلاثة 

عقود منذ ١٩١١، إلى مرحلة معاهدة الصداقة 
واعتذار إيطاليا في العام ٢٠٠٨. وأعادت حقبة 

ما بعد ٢٠١١ والتفكك الليبي عقارب الساعة 
إلى الوراء وتفاقم الاشتباك الدولي والإقليمي 

حول ليبيا ومواردها.
وفي أوائل يوليو الجاري وصل الأمر 

بوزيرة الدفاع الإيطالية الجديدة، إليزابيتا 
ترينتا (حكومة تحالف الرابطة وحركة 

الخمس نجوم) إلى القول ”لنكن واضحين.. 
القيادة في ليبيا لنا“ في معرض تحذيرها 
لنظيرتها الفرنسية، فلورنس بارلي. ورغم 

محاولة السفارة الليبية في إيطاليا تصحيح 
كلام الوزيرة عن ليبيا ”كأولوية لإيطاليا 
وليست ملكية لها“، يتضح أن الكثير من 

الأطراف الخارجية تتدخل بوقاحة ومن دون 
حدود، ويلقي التجاذب الإيطالي – الفرنسي 

بثقله على الملف الليبي ضمن مسلسل 
تدخلات ومنازعات الفوضى التدميرية.

تسارعت الأحداث في الفترة الأخيرة مع 
تجدد الصراع على الهلال النفطي وتوزيع 
عائدات تصدير البترول وأعقب ذلك جدل 

بخصوص مطالبة رئيس المجلس الرئاسي 
فائز السراج بدخول البوارج الإيطالية في 

المياه الإقليمية الليبية أو التمركز الإيطالي 
في مصراتة أو الجنوب الليبي تحت غطاء 

مكافحة الهجرة غير الشرعية أو دعم القوى 
المحلية في الحرب ضد الإرهاب. وفي هذا 

الإطار أكد العميد أحمد المسماري المتحدث 
باسم القيادة العامة للجيش (المشير خليفة 

حفتر) على أن ”القوات المسلحة لا يمكن 
أن تفاوض على سيادة ليبيا“، ولمّح إلى 

أن التدخلات الإيطالية تنم عن ”استهتار 
بأمن ليبيا“، والهدف منها ”إحداث مشكلة 

والتشويش على المبادرة الفرنسية التي رحب 
بها أعضاء مجلس النواب والاتحاد الأوروبي 

والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة“.
يبرز هكذا كيف يكمنُ كل طرف للآخر لمنعه 

من تحقيق أي إنجاز، ويدفع الثمن المبعوث 
الأممي غسان سلامة الذي يبدو أن مهمته 

تعاني من عدم وحدة المجموعة الدولية ومن 
الصراعات الإقليمية، وبالطبع من نزعات 

بعض الأطراف المحلية والدولية لإفشال اتفاق 
باريس بأي ثمن.

والجدير بالذكر أن هذا الاتفاق الذي 
تمخض عن مؤتمر دولي دعا إليه الرئيس 
إيمانويل ماكرون في يونيو الماضي لا يعدُّ 
وثيقة ملزمة بسبب الاستنكاف عن التوقيع 

عليه بسبب عمق الخلافات بين الفرقاء 
الليبيين. ومع ذلك حركت المبادرة الفرنسية 

المياه الراكدة في الملف الليبي، داخليا 
وخارجيا. خاصة بعد تمكّن ماكرون من جمع 

الخصوم الأربعة لأول مرة، في غرفة واحدة 
في قصر الإيليزيه، وهم فائز السراج رئيس 
المجلس الرئاسي، خليفة حفتر قائد الجيش 
الوطني، عقيلة صالح رئيس البرلمان، وخالد 
المشري رئيس مجلس الدولة. وقضى الاتفاق 
الذي تدعمه الأمم المتحدة بتوحيد المؤسسات 

الليبية الرئيسة وأبرزها المصرف المركزي 
ومؤسسة النفط، ويفضي لإجراء انتخابات 

رئاسية وتشريعية قبل نهاية هذا العام.

بيد أن هذه الخطوة للخروج من المأزق 
سرعان ما أثارت المزيد من الاحتقان داخل هذا 

البلد الذي لا يزال يعتمد على إنتاج النفط 
والغاز التي تمثل إيراداتهما ٩٣ بالمئة من 

الإيرادات المالية للبلاد وربما يثير ذلك المزيد 
من الأطماع الخارجية ويتهم معسكر حفتر 
إيطاليا وقوى أخرى بدعم الجماعات التي 
شنت الهجوم على الموانئ النفطية، وللعلم 
فإن إيطاليا تعتمد على نحو ٣٥ بالمئة من 
النفط ونحو ٢٠ بالمئة من الغاز من ليبيا.

ولذا لم يكن غريبا أن يصل التجاذب بين 
فرنسا وإيطاليا إلى حد أن مصادر إيطالية 

مسؤولة اعتبرت أن ”الدور الفرنسي في 
ليبيا يهدد الأمن القومي الإيطالي نفسه“، 

وأنه ”رغم نفي ماكرون أي توجهات عدوانية، 
فإن سياسته تهدف إلى تهميش إيطاليا في 
مجمل المغرب العربي“، وتتهم نفس المصادر 
إيمانويل ماكرون بالسعي إلى ”الاستحواذ 
على ثروات الطاقة في المستعمرة الإيطالية 
السابقة مستغلا الفوضى الليبية والفراغ 

السياسي الانتقالي الحالي في روما“.
هذا الصراع على النفوذ ليس بالجديد، 
وتعود جذوره إلى مرحلة الوجود الإيطالي 

في إقليم برقة في الشرق والوجود الفرنسي 
في إقليم فزان في الجنوب الليبي والتنازع 

حول شريط أوزو المشترك مع تشاد. لكن 
هذا التجاذب أخذ أبعادا أوسع مع اندفاع 

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، 
بالتعاون مع رئيس الوزراء البريطاني حينها 
ديفيد كاميرون وموافقة أميركية، في الترتيب 

للتدخل الدولي في ليبيا عام ٢٠١١ من دون 
التنسيق مع إيطاليا التي تطورت علاقاتها مع 

القذافي في حقبة برلسكوني.

وتفند مصادر فرنسية متابعة للملف 
الليبي الاتهامات الإيطالية وتعتبر أنه لا 

يمكن اختصار الأمور على أنه تنافس تجاري 
بين عملاقي الطاقة في فرنسا وإيطاليا أي 

”توتال“ و“إيني“، وأن السوق الليبية تتسع 
للجميع، وتضيف أن ”مساعي باريس تملك 

دوماً غطاء مجلس الأمن الدولي“ وأن ”لا 
أطماع لفرنسا في ليبيا“. بيد أن من ينظر 

إلى خارطة المشهد الجيوسياسي يلاحظ أن 
باريس المتمسكة بمنطقة نفوذها في الساحل 

وشمال وغرب أفريقيا تعتبر ليبيا بمثابة 
حلقة وصل استراتيجية فائقة الأهمية. لكن 
هذه الصورة تبقى ناقصة من دون التدقيق 
في الأدوار الدولية الأخرى وخاصة من قبل 

بريطانيا، والولايات المتحدة التي تتم الكثير 
من الأمور تحت عينها الساهرة.

من الناحية التاريخية كانت واشنطن 
أقرب إلى روما وتميل إلى وجهة نظرها حيال 

ليبيا. وإذا كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب سيجد نفسه في حيرة بين ”صديقه“ 
منذ ٢٠١٧ إيمانويل ماكرون وصديقه الجديد 

الإيطالي جوزيبي كونتي، لكن الاهتمام 
الأميركي يتركز على متابعة محاربة الإرهاب 

وترك مسلسل الفوضى على مداه من دون دعم 
الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر 

وإبقاء نوع من الفيتو غير المفهوم حياله.
حيال هذا الاحتدام والبلبلة في الصراع 

حول ليبيا لا يسّهل التجاذب الفرنسي 
الإيطالي دروب الحلول الواقعية وإعادة بناء 

الدولة الليبية. والأدهى من ذلك أنه بدل من أن 
يكون النفط الليبي نعمة للبلاد فإذ به يتحول 

إلى نقمة ومصدر تعقيد جديد في النزاعات 
الليبية.

التجاذب الفرنسي الإيطالي لا يسهل 

دروب الحلول الواقعية وإعادة بناء 

الدولة الليبية. والأدهى من ذلك أنه 

بدل من أن يكون النفط الليبي نعمة 

للبلاد إذ به يتحول إلى نقمة ومصدر 

تعقيد جديد في النزاعات الليبية
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الإيرانيون يأملون في أن ينقذهم 

الإسرائيليون من العقوبات الأميركية 

بعد عدم اطمئنانهم إلى تأثير الموقف 

الأوروبي المهادن

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

} مر عام على إعلان الحكومة العراقية 
هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق 

وذلك بعد استعادة السيطرة على مدينة 
الموصل، معقل التنظيم وعاصمة خلافته 

المزعومة، وذلك في يوليو ٢٠١٧. توقع البعض 
أن يكون العام الماضي، وقد تخلصت البلاد 
فيه من وطأة الحرب، فرصة مناسبة لالتقاط 

الأنفاس من قبل كافة الفرقاء السياسيين 
وفرصة للالتفات نحو إعادة الإعمار ونحو 

بدء عملية سياسية ذات مصداقية تعيد شيئاً 
من التماسك الوطني لبلد مفتت. ولكن انتهاء 
الحرب ضد تنظيم داعش، لم يقد إلى السلام، 
بل إلى تكثيف الصراع الداخلي على السلطة، 

وإلى بروز تحديات عديدة ستكون بانتظار 
الحكومة العراقية التي تنتظر تشكيلها 

قريباً.
في البداية، حاول الأكراد تكريس ما 

حصدوه من جراء انهيار الدولة العراقية 
عام ٢٠١٤ والذي صاحب بروز داعش. 

ففي ذلك الوقت كانت قوات البشمركة قد 
استغلت فرار القوات العراقية أمام هجوم 

داعش للسيطرة على مدينة كركوك ومناطق 
أخرى متنازع عليها. وبمجرد انتهاء الحرب 

المشتركة على داعش، برز الخلاف بين الأكراد 
والحكومة العراقية حول مدينة كركوك فقامت 
الأخيرة بشن هجوم عسكري سريع وانتزعت 

السيطرة عليها.
لم ينته الصراع عند ذلك بل تحول 

إلى صراع داخلي بين القوى السياسية 
الشيعية وخصوصاً مع بروز لاعب جديد 

هو ميليشيات الحشد الشعبي الذي تشكلت 
بدعم من إيران لقتال تنظيم داعش، وتحولت 
إلى القوة العسكرية الأكبر في البلاد ومن ثم 

تحولت إلى قوة سياسية بعد هزيمة داعش. 
ويتضح من خلال نتائج الانتخابات العراقية 

الأخيرة أن سنوات الحرب أثرت بصورة 
كبيرة على المستقبل السياسي للعراق، إذ 

حلت قائمة الفتح التي تمثل ميليشيات 
الحشد الشعبي في المرتبة الثانية بعد قائمة 

مقتدى الصدر في تلك الانتخابات.
هكذا، ستواجه الحكومة الجديدة حال 
تشكيلها تحديات يمكن تلخيصها بتحقيق 

استقرار سياسي واقتصادي في العراق 
يسمح بالتقاط الأنفاس والتخفيف من حدة 

الصراعات السياسية بما ينقل البلاد خطوة 
للأمام بعد كل ما مرت به من دمار وتشظ 

سياسي وأهلي. ولكن هل تتمكن الحكومة 
المرتقبة من تحقيق الاستقرار المنشود؟
يحتاج الاستقرار إلى إطلاق عملية 

سياسية جديدة تكون تشاركية إلى حد كبير 
تدمج القوى السياسية السنية في عملية 
صناعة القرار. أثبتت الحكومات العراقية 

دوما، بدعم إيراني ولامبالاة أميركية، أنها 
غير راغبة في مشاركة حقيقية بالسلطة مع 
مكونات غير شيعية. بل إن عمليات التزوير 

الواسعة التي جرت خلال الانتخابات 
الأخيرة توضح وجود أطراف سياسية لا 

تزال ترفض المشاركة الحقيقية بالسلطة حتى 
ضمن البيت السياسي الشيعي نفسه.

نتائج الانتخابات لا تشي بإمكانية 
تشكيل حكومة قادرة فعلاً على قيادة عملية 
سياسية وطنية جامعة. إذ حلت قائمة رجل 
الدين الشيعي المثير للجدل مقتدى الصدر 

في المرتبة الأولى، وتلتها قائمة الفتح 
التابعة لميليشيات الحشد الشعبي. بمعنى 

آخر تصدرت المشهد السياسي للعراق 

قوى سياسية ميليشياوية شديدة الطائفية 
ومتهمة بارتكاب جرائم حرب بحق شرائح 

واسعة من العراقيين وبعمليات تدمير 
متعمدة للمنازل وبالتهجير القسري. وقد 

أعلن الطرفان تحالفاً سياسياً سوف يؤدي، 
في حال تجسيده سياسيا، إلى حكومة هي 

أبعد ما تكون عن تحقيق وحدة وطنية. هذه 
وصفة جديدة للمظالم التي شكلت داعش 

بالأساس، وسوف تقود تالياً إلى بروز داعش 
جديد أو ما يشابهه.

كما يحتاج الاستقرار إلى عملية إعادة 
إعمار واسعة وتذليل مصاعب العيش التي 

تعصف بملايين العراقيين، وخصوصاً الذين 
نزحوا من منازلهم وعادوا ليجدوها مدمرة 

أو لم يتمكنوا من العودة. 
هذه عملية عسيرة للغاية إذ لا يبدو أن 

تمويل إعادة الإعمار متاح حتى الآن ولا 
تبدي الحكومة العراقية اهتماما خاصا في 
ظل انشغال مكوناتها بالصراعات الداخلية 
وبالانتخابات. وبصورة عامة هنالك حاجة 

ماسة لتحقيق نقلة واضحة في الظروف 
الاقتصادية والمعيشية لجميع العراقيين 

وليس السنة فقط.
إن حلول قائمة مقتدى الصدر في المرتبة 
الأولى جاء بدرجة كبيرة بسبب تزايد التذمر 

الاجتماعي والاقتصادي لدى قاعدة عريضة 
من الشعب العراقي.

تحديات كثيرة سوف تواجه الكيان 
السياسي العراقي الجديد ما بعد الحرب 

على داعش. وعلى الفرقاء السياسيين العمل 
بسرعة من أجل حلها قبل أن يضاف إليها 

تحدٍ جديد بدأت تبرز ملامحه: عودة تنظيم 
داعش.

العراق بعد داعش: تحديات تهدد بمزيد من التشظي
سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

تصدرت المشهد السياسي للعراق 

قوى سياسية ميليشياوية شديدة 

الطائفية ومتهمة بارتكاب جرائم 

حرب بحق شرائح واسعة من العراقيين 

وبعمليات تدمير متعمدة للمنازل 

وبالتهجير القسري

فاروق يوسف
كاتب عراقي



[ بكين ترفض التفاوض و{المسدس مصوب إلى رأسها}
[ أوروبا تهدد بالرد إذا وصلت نيران ترامب لتجارة السيارات

رسوم السيارات... خط أوروبي أحمر
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} باريــس – حـــذر وزير الخارجية الفرنســـي 
جـــان ايـــف لـــو دريان أمـــس مـــن أن الاتحاد 
الأوروبي ســـوف يرد بقوة إذا زادت الولايات 
المتحـــدة تعريفاتهـــا الجمركية علـــى واردات 

السيارات الأوروبية.
وقـــال لإذاعة مونتي كارلـــو وقناة بي.أف.

أم.تي.فـــي ”إذا قـــررت الولايـــات المتحدة غدا 
الأمـــور ذاتهـــا كما فعلـــوا بالنســـبة للصلب 
والألومنيـــوم، فيمـــا يتعلق بالســـيارات، فإن 

أوروبا سترد بنفس الطريقة“.
واعتبـــر وزيـــر الخارجيـــة الفرنســـي أن 
الرئيـــس الأميركـــي دونالد ترامـــب ”لا يؤيد 
حقيقـــة أن هنـــاك مجموعـــة تســـمى الاتحاد 
الأوروبي تتســـم بالتضامن والعزم… تحركات 
ترامب فـــي المجـــال التجاري تهـــدف لزعزعة 

استقرارها، لكن أوروبا لن تسمح بذلك“.
وتشدد فرنســـا على ضرورة بقاء الاتحاد 
الأوروبـــي متحـــدا فـــي مواجهـــة التهديدات 
الحمائيـــة التي يلوح بها ترامـــب. وقد أكدت 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل أنهـــا 
مســـتعدة للتفـــاوض حـــول خفض عـــام في 

ضرائب السيارات.
وكانـــت ميركل تـــرد بذلـــك علـــى اقتراح 
أميركـــي تم تقديمـــه إلـــى شـــركات صناعـــة 
الســـيارات الألمانية، في حـــين من المفترض أن 
تكون المحادثات التجارية مع الولايات المتحدة 

محصورة بالمفوضية الأوروبية.
ويهـــدد ترامب بفـــرض ضريبـــة جمركية 
بنســـبة 20 بالمئة على الســـيارات المســـتوردة 
مـــن الاتحاد الأوروبي، لكن بعض المســـؤولين 
الأميركيـــين عرضوا إلغاء الرســـوم الجمركية 

المتبادلة.
ويفرض الاتحاد الأوروبي حاليا رســـوما 
بنسبة 10 بالمئة على جميع واردات السيارات 
وبضمنها الأميركية، في حين تفرض الولايات 

المتحدة رسوما بنسبة 2.5 فقط.
في هذه الأثناء صعدت الصين من موقفها 
تجـــاه التهديـــدات الأميركيـــة بفـــرض جولة 
جديدة من الرســـوم تشمل سلعا صينية تصل 

قيمتها إلى 200 مليار دولار.
وأكد نائـــب وزير التجـــارة الصيني وانغ 
شـــوين أن على الولايات المتحدة أن ”تســـحب 
المســـدس“ الذي تصوبـــه إلى رأس بـــلاده إذا 
أرادت أن تجـــري محادثـــات جديـــدة لاحتواء 

مخاطر الحرب التجارية.
وقـــال وانـــغ شـــوين الـــذي يـــرأس الوفد 
الصينـــي فـــي محادثـــات التقييـــم الـــدوري 

للسياســـات التجاريـــة للصـــين فـــي منظمـــة 
التجـــارة العالميـــة الجاريـــة في جنيـــف، إن 
الولايـــات المتحـــدة هي التي ”بـــدأت الحرب“ 
عبر فرض رســـوم جمركية على مئات مليارات 

الدولارات من السلع الصينية.
وأكد خـــلال مؤتمر صحافـــي أن ”الصين 
والولايـــات المتحـــدة أجرتا محادثـــات طويلة 
ومعقمة وقد أحرزت تقدما ملحوظا، لكن طرفا 
تجاهـــل هذا التقـــدم، وهو الذي أشـــعل حربا 

تجارية“.
وسئل عن شـــروط بكين للموافقة على بدء 
محادثات مع واشنطن فأجاب بالقول إنه ”من 
أجـــل أن تتكلل محادثـــات بالنجاح، على أحد 
الطرفين أن يسحب المسدس المصوب إلى رأس 

الآخر“.
وأضـــاف ”ولتكـــون أي محادثـــات مفيدة، 
يجـــب التـــزام الكلمـــة. إذا لم يكـــف طرف ما 
عـــن تغيير موقفـــه طـــوال الوقت، لـــن يكون 

للمحادثات أي معنى“.

وحتـــى الآن، تبادل البلدان فرض رســـوم 
جمركية بنســـبة 25 بالمئة على 34 مليار دولار 
من الســـلع. لكن الولايـــات المتحدة أعلنت هذا 
الأســـبوع أنها سوف تفرض رســـوما جديدة 
بنســـبة 10 بالمئة على ما تصل قيمته إلى 200 
مليار دولار من الســـلع الصينيـــة اعتبارا من 

مطلع سبتمبر المقبل.
وســـارعت الصـــين إلى التحذيـــر من أنها 
ســـتتخذ ”إجـــراءات مضـــادة ضروريـــة“ إذا 
نفذت واشـــنطن تهديدها. وأكد وانغ أن سلوك 
الرئيـــس دونالد ترامـــب ”يتنافـــى ومصالح 
الشـــركات الأميركية والمســـتهلكين الأميركيين 

والعمال الأميركيين“.
ويقـــول العديد من المحللـــين إن العقوبات 
الصينيـــة المضـــادة يمكـــن أن تضـــع ترامب 
فـــي مواجهة جبهـــة داخلية مـــن المتضررين 
الأميركيـــين، حيـــث بـــدأت تتعالى مـــن تأثير 
المواجهة التجارية علـــى الكثير من القطاعات 

والمستهلكين الأميركيين.
وقد أعلـــن مجلس الاحتياطـــي الاتحادي 
الشـــهر الماضي أن مؤسســـات أميركية كثيرة 
بدأت تشـــعر بوطأة المواجهـــات التجارية من 
خـــلال ”زيـــادة الأســـعار وتراجـــع أو تأجيل 
مشاريع الاســـتثمارات بســـبب القلق المحيط 

بالسياسة التجارية“.
ويجمع المحللون على أن الصين والولايات 
المتحدة والاتحاد الأوروبي تملك ترسانة ردع 
تجاريـــة يمكن أن تدمر الاقتصـــاد العالمي إذا 

نشبت بينهما حرب تجارية مفتوحة، ولذلك لا 
تزال الحرب تقتصر على مناوشـــات محدودة، 

لكنها تنذر بالتفاقم.
واتهـــم الســـفير الأميركـــي لـــدى منظمة 
التجـــارة العالمية دينيس شـــيا، الصين بأنها 
تســـتفيد مـــن عضويتها فـــي المنظمة لإلحاق 

الضرر بالدول الأخرى.
وحـــذر شـــيا من انهيـــار المنظمة بســـبب 
تصرفـــات بكـــين وإذا لم يؤخذ هـــذا الأمر في 

الاعتبار.
ورد وانغ موضحا أن الصين منفتحة على 
إصلاح للمنظمة، لكنه وصف موقف شيا بأنه 

”يثير القلق“. 
وقـــال إن ”منظمة التجارة العالمية ليســـت 
مثالية. قد تكون ثمة نقاط تحتاج إلى تحسين، 
لكنني أعتقـــد أن من المبالغة القول إن المنظمة 
لا تملـــك القواعـــد القادرة على إدارة مشـــاكل 

الصين“.
وأضاف ”من الضروري تحســـين القواعد. 
ســـترحب الصـــين بمناقشـــة ذلك مـــع جميع 

الأعضاء الآخرين“ في المنظمة.
في هـــذه الأثناء اتســـعت تأثيرات الحرب 
التجاريـــة لتصـــل إلى قطاع الســـياحة، حيث 
أعلن فندق في مدينة شـــينزن بجنوب الصين 
أنـــه يعتزم فرض رســـوم إضافية بنســـبة 25 

بالمئة على النزلاء الأميركيين.
وذكـــرت صحيفـــة غلوبال تايمـــز التابعة 
لصحيفة تشـــاينا ديلي الناطقة بلسان الحزب 
الشيوعي الصيني الحاكم أن مجموعة فنادق 
مودرن كلاســـيك نشـــرت إخطارا في فنادقها 
تبلغ فيـــه النزلاء الأميركيين بفرض الرســـوم 

الإضافية عليهم.
وقال متحـــدث باســـم الفنـــدق للصحيفة 
”نشـــرنا الإخطار يوم الجمعـــة (أمس). غضب 
مديرنا بشدة بسبب الرســـوم الجمركية التي 
تعتزم أميـــركا فرضها على الصين لذلك قررنا 

مساندة بلدنا والتعبير عن دعمنا“.
وقال من ردوا على أرقام الهاتف المنشورة 
على موقع الفنـــدق الإلكتروني أمس إنه ليس 

لديهم علم بشأن هذه السياسة الجديدة. 
ولم تظهر مؤشـــرات عامة تذكر حتى الآن 
على وجود نشـــاط معاد للولايات المتحدة في 
الصين مع تنامـــي النزاع التجاري، الذي بدأه 

الرئيس ترامب.
لكـــن هنـــاك بعـــض المؤشـــرات علـــى أن 
المواطنـــين الصينيـــين يتعاملـــون مـــع الأمر 

بأنفسهم بعيدا عن الإجراءات الحكومية .
وكشفت صورة تداولتها وسائل التواصل 
الاجتماعي لافتة في أحد المطاعم بإقليم هونان 
الصيني تشـــير إلى أن هناك رسوما جمركية 
إضافيـــة بنســـبة 25 بالمئة علـــى رواد المطعم 

الأميركيين.

تصاعدت المناوشــــــات التجارية الأميركية الصينية الأوروبية لتقترب بشــــــكل متسارع من 
الحرب التجارية الشاملة، في وقت قال فيه الاتحاد الأوروبي إنه سيرد بالمثل إذا وصلت 
نيران الرئيس الأميركي إلى تجارة الســــــيارات، في حــــــين قالت الصين إنها لن تتفاوض 

و“المسدس مصوب إلى رأسها“.

تصاعد مناوشات الحروب التجارية 

الأميركية الصينية الأوروبية

جان ايف لو دريان:

ترامب يعارض وجود 

مجموعة تسمى الاتحاد 

الأوروبي تتسم بالتضامن 

} ايلسبري (بريطانيا) – قلل الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب أمس من أهمية الانتقادات التي 
وجهها إلى خطة رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا ماي حول بريكســـت مشيدا بالعلاقات 
بـــين البلدين ومعتبرا أنها ”لم تكن أقوى“ مما 

هي عليه اليوم.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحافي مشترك 
بعـــد انتهـــاء المحادثات مـــع ماي إنـــه يدعم 
اســـتراتيجيتها المتعلقة بالبريكســـت، معربا 
عـــن أمله في أن يتمكن البلدان من إبرام اتفاق 

تجاري.

ورغم ذلك أكـــد محللون أن ذلك التراجع لا 
يعبر عـــن مواقف ترامب التـــي تدعم المواقف 
الشعبوية المعارضة لوحدة الاتحاد الأوروبي. 
وأكدوا أنه يفضل الطلاق الشاق بين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي.
وكان ترامـــب قـــد هاجـــم فـــي مقابلة مع 
البريطانيـــة خطة ماي  صحيفـــة ”ذي صـــن“ 
للعلاقات التجاريـــة مع الاتحاد الأوروبي بعد 

بريكست.
واعتبر أن مثل هذه الخطة ”ستقضي على 
متوقعـــة للتبادل الحر  الأرجح علـــى اتفاقية“ 
مـــع الولايات المتحدة بعد خروج بريطانيا من 

الاتحاد الأوروبي أواخر مارس 2019.
وأوضح أن هذا لم يكن ما أراده الناخبون 
قائـــلاً إنـــه نصح مـــاي باتخـــاذ مســـار آخر 
وبوريس جونســـون الذي استقال من منصبه 
كوزيـــر للخارجية يمكن أن يكون رئيس وزراء 

عظيما.
ونفـــى ترامـــب أن يكـــون وجّـــه انتقادات 
إلى مـــاي متحدثا عن ”أخبـــار كاذبة“ رغم أن 
الصحيفة نشرت تسجيلات صوتية تؤكد ذلك.
فـــي المقابـــل، تعهـــدت ماي بالســـعي إلى 
”التوصل لاتفاق تجاري طمـــوح“ بين البلدين 
بعد بريكســـت. وقالت ”اتفقنـــا اليوم على أنه 

فـــي الوقت الذي تغـــادر فيه المملكـــة المتحدة 
الاتحاد الأوروبي سنواصل السعي إلى اتفاق 
طمـــوح للتجارة الحرة بـــين الولايات المتحدة 

والمملكة المتحدة“.
والولايـــات  بريطانيـــا  إن  مـــاي  وقالـــت 
المتحدة اتفقتا على إظهار ”القوة“ و“الوحدة“ 

بمواجهة روسيا.
وأضافت مع اســـتعداد ترامب للقاء القمة 
مـــع الرئيـــس الروســـي فلاديميـــر بوتين في 
هلســـنكي الاثنـــين ”اتفقنا على أنـــه من المهم 

محاورة روسيا من موقع القوة والوحدة“.
كمـــا قـــال الرئيـــس الأميركي إنـــه ”أكثر 
صرامة مع روســـيا من أي شـــخص آخر (…) 

نحن الأكثر قسوة معها“.
والتقـــى ترامب الذي وصـــل إلى بريطانيا 
الخميس في زيارة تستغرق أربعة أيام رئيسة 
الحكومـــة البريطانيـــة مـــرة أخـــرى الجمعة 

لإجراء محادثات حول مسائل عدة.
وقد أشـــاد ترامب أثناء المحادثات بمتانة 
العلاقات بين واشنطن ولندن رغم تصريحاته 
التي كان لها وقع الصدمة في المملكة المتحدة.

وكان ترامـــب الذي لم يخـــف يوما تأييده 
تطبيق بريكست بشكل صارم قد قال للصحيفة 
”إذا أبرموا اتفاقا كهذا، فسنكون بذلك نتعامل 
مع الاتحـــاد الأوروبـــي بدلا مـــن التعامل مع 

المملكة المتحدة“.

وينـــص المشـــروع الـــذي تقدمت بـــه ماي 
لبروكســـل على الحفاظ على علاقات وثيقة مع 
الاتحـــاد الأوروبي على صعيد تجارة الســـلع 
من خلال إقامة منطقة ”تبادل حر“ جديدة على 
أساس مجموعة من القوانين المشتركة المتعلقة 

بالسلع وقطاع الصناعات الغذائية.
لكـــن تصريحاتـــه أثارت اســـتنكار بعض 
النـــواب البريطانيـــين كمـــا أدت إلـــى تراجع 

الجنيه الاسترليني أمام اليورو والدولار.

ترامب يضغط على بريطانيا لتشديد 

موقفها من البريكست

وانغ شوين:

نجاح المحادثات يحتم 

سحب أحد الطرفين 

المسدس المصوب  للأخر

تفاقم العجز التجاري الأميركي 

مع الصين يؤجج نيران الحرب التجارية

} بكــين - أظهـــرت بيانـــات جمركية صينية 
أن الفائـــض التجاري الصيني مـــع الولايات 
المتحـــدة ارتفع في الشـــهر الماضي ليصل إلى 

أعلى مستوياته على الإطلاق.
ويؤكـــد محللون أن تلك البيانات ســـتزيد 
التوتر مـــع الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
الذي فرض رســـوما جمركية على ما قيمته 34 
مليـــار دولار من البضائع الصينية، معللا ذلك 

بممارسات تجارية غير منصفة.
وحققت بكين فائضـــا ثنائيا يصل إلى 29 
مليـــار دولار فـــي يونيو الماضـــي بزيادة تبلغ 
نحو 18 بالمئة عن شهر مايو، بحسب ما أعلنت 

أمس هيئة الرسوم الجمركية الصينية.
وقالت وكالـــة بلومبيرغ الأميركية للأخبار 
الاقتصاديـــة إنـــه رقـــم قياســـي علـــى صعيد 

الفائض التجاري بين البلدين منذ عام 1999.
وتأتـــي الزيادة في وقت ارتفع فيه إجمالي 
التبـــادلات التجارية بين أكبـــر اقتصادين في 
العالم إلى أكثر من 13 بالمئة في النصف الأول 
مـــن العام الحالـــي رغم التوتـــر التجاري بين 

البلدين.
وارتفـــع الفائـــض التجـــاري للصـــين مع 
الولايات المتحـــدة إلى نحـــو 134 مليار دولار 
فـــي الفترة بين يناير ويونيو 2018، وهو أعلى 

مستوى نصف سنوي على الإطلاق.
ويعـــد هذا الخلل فـــي التـــوازن التجاري 
محور اســـتنكار ترامب لطبيعة العلاقات غير 
المتوازنة بين البلدين، والذي يقول إنه ناتج عن 
ممارسات تجارية غير منصفة تضر بالشركات 

الأميركية وتدمر الوظائف في بلاده.
إلا أن وزارة التجـــارة الصينيـــة حمّلـــت 
الولايـــات المتحـــدة في بيـــان مســـؤولية تلك 

المشاكل، وقالت إن الخلل في الميزان التجاري 
”مبالـــغ فيه“ بســـبب ”المشـــاكل الهيكلية“ في 

الولايات المتحدة.
وقـــال المتحـــدث باســـم هيئـــة الجمـــارك 
الصينية هوانغ ســـونغ بينغ في لقاء صحافي 
أمـــس إن ”الخـــلاف التجـــاري ســـيكون أثرا 
بالتأكيـــد على التجارة بـــين الولايات المتحدة 
والصين وانعكاسا ســـلبيا جدا على التجارة 

العالمية“.

وعلى الصعيد العالمـــي، ارتفعت صادرات 
الصين بنســـبة 11.3 بالمئة علـــى مدى عام في 
يونيو بعـــد أن كانت توقعات وكالة بلومبيرغ 
ترجّح ارتفاعها بنحو 9.5 بالمئة بينما ازدادت 
الـــواردات بنســـبة 14.1 بالمئة بعـــد أن كانت 

التوقعات ترجح ارتفاعها بنحو 21.3 بالمئة.
لكن بكين تقر بأن هذا الميل ربما لن يستمر.

وتوقـــع خبيـــر الاقتصاد جوليـــان إيفانز 
بريتشارد من مكتب كابيتال إيكونوميكس أن 
”يتباطـــأ نمو الصادرات الصينية في الأشـــهر 
القادمة بتأثير من الرســـوم الأميركية وتراجع 

عام للطلب العالمي“.
وقال خبير الاقتصـــاد تينغ لو من مصرف 
نومـــورا إننـــا ”نتوقع تباطـــؤا عامـــا للنمو 

الاقتصادي“ في النصف الثاني من 2018. 
وتبـــادل البلدان حتى الآن، فرض رســـوم 
جمركية بنســـبة 25 بالمئة على 34 مليار دولار 
من السلع. لكن واشنطن أعلنت الثلاثاء فرض 
رسم جديد نســـبته 10 بالمئة على مئتي مليار 
دولار من السلع الصينية اعتبارا من سبتمبر.

وســـارعت بكـــين إلـــى التحذير مـــن أنها 
ستتخذ ”إجراءات مضادة ضرورية“ إذا نفذت 

واشنطن تهديدها.

دونالد ترامب:

أدعم استراتيجية ماي حول 

البريكست، وآمل في إبرام 

اتفاق تجاري مع لندن
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{إبرام اتفاق تقوم روســـيا بموجبه بتزيد إيران بالســـلع مقابل النفط ما زال ممكنا. الحكومة الروســـية تدرس حاليا 

جميع القضايا القانونية المتعلقة بالاتفاق}.

ألكسندر نوفاك 
وزير الطاقة الروسي

رجّح محللون أن يؤدي ارتفاع العجز التجاري الأميركي مع الصين لمســــــتويات قياسية، 
إلى إثارة حفيظة الرئيس الأميركي، الذي وضع خفض العجز التجاري على قمة أولويات 

المواجهة التجارية مع الصين.

مليار دولار، الفائض 

التجاري للصين مع الولايات 

المتحدة بين يناير ويونيو 

2018
134

بالمئة ضريبة فرضتها 

سلسلة فنادق مودرن 

كلاسيك الصينية على 

النزلاء الأميركيين
25

جوليان إيفانز بريتشارد:

أتوقع تراجع الصادرات 

الصينية بسبب الرسوم 

الأميركية

تيريزا ماي:

سنواصل السعي إلى اتفاق 

طموح للتجارة الحرة بين 

بريطانيا والولايات المتحدة

صب الرئيس الأميركي دونالد ترامب الكثير من الزيت على نيران البريكست، حين انتقد 
خطة الحكومة البريطانية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي في تصريحات صحافية. ورغم 
أنه حاول التنصل من التصريحات خلال لقائه معها إلا أن محللين يقولون إن مواقفه تؤكد 

أنه يفضل الطلاق الشاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.

حروب تجارية
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{مؤسســـات ماليـــة دولية تعهـــدت بدعم الاقتصاد التونســـي بنحـــو 5.5 مليـــارات يورو خلال 

السنوات المقبلة بينها 2.5 مليار يورو ستقدم هذا العام}.

جوهانس هان
المفوض الأوروبي لسياسة الجوار

{سنكون أحد أكبر الداعمين لبرنامج الإصلاح السعودي ورؤية 2030 من خلال مشاركة شركة 

المملكة القابضة في أكثر من قطاع استثماري}.

تغريدة على تويتر
الأمير السعودي الوليد بن طلال

} لندن - أكدت مصادر مسؤولة في السعودية 
وجنوب أفريقيا أن البلدين يتجهان إلى تعزيز 
التعاون الاســـتثماري، الذي سيكون لصناعة 
التكرير والبتروكيماويات النصيب الأكبر لكنه 
يمتد ليشـــمل المجالات العســـكرية والتجارية 

والصناعية.
وأكـــدت خوســـيلا ديكـــو المتحدثة باســـم 
رئيس جنوب أفريقيا أن الحكومة الســـعودية 
تعهدت باســـتثمار ما لا يقل عـــن 10 مليارات 
دولار في جنـــوب أفريقيا معظمهـــا في قطاع 
الطاقة، وخاصة في إنشـــاء المصافي ومعامل 

للتكرير.
وذكـــرت أن هذا التحـــرك يأتي فـــي إطار 
جهود رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا 
لاجتذاب اســـتثمارات بقيمـــة 100 مليار دولار 

لتعزيز اقتصاد بلاده المنهك.
التعهـــدات  تلـــك  أن  محللـــون  ويـــرى 
الســـعودية لتحقيق  تنسجم مع استراتيجية 
الاســـتثمار الأمثل للموارد مـــن خلال الدخول 
في شـــراكات اســـتثمارية في مشاريع التكرير 
والبتروكيماويات في أســـواق الطاقة الكبيرة 
بدل تصديـــر النفط الخـــام لتعزيـــز هوامش 

الأرباح.
وقالـــت ديكـــو إن الجانبـــين توصـــلا إلى 
تلك الخطط الاســـتثمارية خـــلال الزيارة التي 
يقـــوم بها حاليـــا الرئيس رامافوســـا ووزراء 
من حكومته إلى الســـعودية والمباحثات التي 
أجراها مع العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.
وأوضحت أن معظم الاستثمارات التي تم 
التوصـــل إليها خلال لقاء رامافوســـا مع ولي 
العهد الأمير محمد بن ســـلمان، ســـتكون في 
قطاع الطاقة وستشـــمل بناء مصـــاف نفطية 

ومشاريع للبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
وقالت إن تفاصيل تلك المشـــاريع ســـتعلن 
خلال مشـــاركة مســـؤولين ســـعوديين في قمة 

اســـتثمارية تعقد في جنوب أفريقيا في شهر 
أكتوبر المقبل.

ويشـــير مراقبون إلـــى أن اقتصاد جنوب 
أفريقيا دخل مرحلة جديدة، بعد أن قاد الرئيس 
رامافوسا حملة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز 
التشـــريعات المرحبـــة بالمســـتثمرين الأجانب 
ومحاربة الفساد منذ توليه الرئاسة في فبراير 

الماضي.
وكانت البلاد قد شهدت تراجع الاستثمارات 
الأجنبية وفقدان ثقة الشـــركات في الســـنوات 
التســـع خلال رئاســـة جاكوب زوما. وقد أدى 
ذلـــك إلى تباطـــؤ النمو الاقتصـــادي وخفض 
وكالات التصنيـــف الائتماني لتصنيف جنوب 

أفريقيا إلى عالي المخاطر.
وقال وزير الطاقـــة الجنوب أفريقي جيف 
راديبـــي خلال الزيـــارة إنه ”التـــزام رائع من 
الســـعودية خاصة في أعقاب دعـــوة الرئيس 
رامافوســـا دول العالـــم لاســـتثمار 100 مليار 

دولار في جنوب أفريقيا“.
في هذه الأثناء كشـــف رئيس مجلس إدارة 
الشركة السعودية للصناعات العسكرية أحمد 
بـــن عقيل الخطيب بعد لقائـــه مع وزيرة دفاع 
جنوب أفريقيا نوسيفيوي مافيسا نكاكولا في 
الريـــاض عن وضع خطة تعـــاون بين البلدين 
لتطوير صناعة بعض المنظومات العســـكرية 

الدفاعية.
الســـعودية الرسمية  ونقلت وكالة الأنباء 
عن الخطيـــب قوله ”إن اللقـــاءات والمباحثات 
ستســـتمر بين البلدين لتنفيذ برامج مشتركة 
تهدف إلى نقل وتوطين الصناعات العســـكرية 

في السعودية في إطار ”رؤية المملكة 2030“.
وقـــال وزير التجـــارة والاســـتثمار ماجد 
القصبـــي إن المباحثـــات مـــع رئيـــس جنوب 
أفريقيـــا تناولت أوجه التعـــاون في المجالات 
ومنها  والصناعيـــة،  والتجارية  الاقتصاديـــة 

رغبة جنوب أفريقيا في الاســـتثمار في مجال 
صناعـــة الدواء والصحـــة والتعدين من خلال 

استثمارات مشتركة.
وأضـــاف أن المحادثات شـــملت مناقشـــة 
تكوين مجلس أعمال ســـعودي جنوب أفريقي 

لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأشـــار وزير المالية محمـــد الجدعان إلى 
رغبة جنوب أفريقيا في زيادة الاستثمارات من 
خلال ما تطرحه وتركز علية رؤية الســـعودية 

2030 في المجالات المالية والاقتصادية.
وتستورد جنوب أفريقيا نحو 47 بالمئة من 
نفطها من المملكة العربية السعودية، التي تعد 
شريكها الاقتصادي الأكبر في الشرق الأوسط. 
كما تعـــد الســـعودية أيضا مســـتثمرا كبيرا 
في جنوب أفريقيا وخاصـــة في مجال الطاقة 

المتجددة.

واتخذت الريـــاض خطوة كبيرة في أبريل 
الماضي، لتوســـيع نشـــاطها في أكبر مصفاة 
في الولايات المتحدة من خلال شـــركة أرامكو 

النفطية العملاقة.
وتأتي تلك الخطوة في إطار اســـتراتيجية 
جديـــدة تهدف لزيـــادة طاقة التكريـــر وإنتاج 
الكيماويات وتوســـيع عملياتها التجارية في 
قطاع التوزيع اســـتعدادا لطرح أســـهمها في 

أسواق المال.
ووقّـــع الرئيـــس التنفيـــذي لأرامكو أمين 
الناصر مذكرة تفاهـــم بقيمة 8 مليارات دولار 
مع شـــركة هانيويل يو.أو.بـــي، وأخرى بقيمة 
10 مليـــارات دولار مـــع تكنيـــب أف.أم.ســـي 
لدراســـة تكنولوجيا إنتـــاج البتروكيماويات 
لاســـتخدامها في مصنع تدرس الشركة بناءه 

في مصفاة بورت آرثر.

وكشـــفت مصادر مطلعة في صناعة النفط 
فـــي وقت ســـابق العـــام الجـــاري أن أرامكو 
وشركة أبوظبي للنفط (أدنوك) وشركاء آخرين 
يخططون لتنفيذ مشاريع مشتركة محتملة في 
قطاع المصب في الخارج، وخصوصا في آسيا.
وتتضمـــن الفـــرص الاســـتثمارية مصفاة 
ومشـــروع للبتروكيماويات فـــي الهند، وقعت 
أرامكـــو اتفاقـــا مبدئيـــا بشـــأنها فـــي أبريل 
الماضي، مـــع تحالف شـــركات تكريـــر هندية 

مملوكة للدولة.
وقدمت موسكو في يونيو الماضي، عرضا 
للريـــاض مـــن دخـــول أرامكو في شـــراكة مع 
نوفاتك، أكبر شـــركة خاصـــة منتجة للغاز في 
روســـيا، في مشـــروع غاز عملاق فـــي المنطقة 
القطبية الشـــمالية لبنـــاء أول وحدة معالجة 

لإنتاج الغاز في 2023-2022.

دخلت السعودية وجنوب أفريقيا جولة محادثات مكثفة تجري في الرياض وجوهانسبرغ 
في وقت متزامن، لاستكشــــــاف الفرص الاســــــتثمارية وخاصة في قطاع الطاقة في إطار 
استراتيجية سعودية للاستثمار في مشاريع التكرير والبتروكيماويات في أسواق الطاقة 

الكبيرة بدل تصدير النفط الخام.

جنوب أفريقيا هدف جديد لاستثمارات الطاقة السعودية

[ مباحثات تشمل التعاون العسكري والتجاري والصناعي  [ استراتيجية سعودية لتعزيز استمارات المصب في أسواق الطاقة

شراكة استراتيجية توسع آفاق الطموحات السعودية

خوسيلا ديكو:

السعودية تعهدت 

باستثمار نحو 10 مليارات 

دولار معظمها في الطاقة

ماجد القصبي:

ناقشنا تكوين مجلس 

أعمال مشترك لتعزيز حجم 

التبادل التجاري

} القاهــرة – تشـــير البيانـــات الماليـــة إلـــى 
أن عوائـــد أذون وســـندات الخزانـــة المصرية 
ارتفعـــت إلى أعلى مســـتوياتها في عام خلال 
الأســـابيع الماضية بسبب خروج ما يصل إلى 
5 مليارات دولار من سوق الدين في البلاد، في 

إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة.
وارتفعت عوائـــد أدوات الديـــن القصيرة 
والطويلـــة الأجل فـــي مصر، التي تشـــير إلى 
تكلفـــة الاقتراض، منذ أبريـــل مع صعود عائد 
أذون الخزانة لأجل ســـنة في الأسبوع الماضي 

إلى أعلى مســـتوياته منـــذ يوليو 2017 ليصل 
إلى 21.72 بالمئة.

ورغم تراجع عوائـــد تلك الأذون أمس إلى 
19.38 بالمئـــة، إلا أن محللـــين يقولـــون إن تلك 
المســـتويات تســـتنزف الاحتياطـــات المصرية 
وتمثـــل تكلفة اقتـــراض باهظة خاصة في ظل 

استقرار سعر صرف الجنية المصري.
وقـــال خبـــراء اقتصاديـــون ومصرفيـــون 
إن ارتفـــاع العوائد يأتي فـــي إطار موجة بيع 
عالمية في الأســـواق الناشئة امتد ضررها إلى 

مصـــر، التي شـــكّلت إحدى الوجهـــات الأكثر 
ســـخونة في العالم أمام مســـتثمري المحافظ 
العام الماضي بعدما لامست العوائد القصيرة 
الأجـــل 22 بالمئـــة، نتيجة لزيـــادات جريئة في 
أســـعار الفائدة أجراها البنك المركزي المصري 

لكبح التضخم.
وزاد الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات 
الخزانة المصرية منذ تعـــويم الجنيه، ليرتفع 
مـــن أقل من مليـــار دولار في ذلـــك الوقت إلى 
أكثـــر من 23 مليار دولار في نهاية مارس، وفق 
بيانـــات حديثة، مـــا أتاح للبلـــد المعتمد على 

الاستيراد مصدرا حيويا للعملة الأجنبية.
وأشـــارت أرقام من معهد التمويل الدولي 
الأســـبوع الماضي إلى أن المستثمرين الأجانب 

باعوا سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار 
في الأســـواق الناشـــئة في مايو وسط ارتفاع 

عالمي في تكلفة الاقتراض وصعود الدولار.
ورغم التحسّـــن بشـــكل عام في مؤشـــرات 
يدعمهـــا  بإصلاحـــات  مرتبطـــة  اقتصاديـــة 
صندوق النقد الدولي، إلا أن خبراء اقتصاديين 
ومصرفيـــين يقولون إن مصـــر طالتها موجة 

البيع.
الخبـــراء  كبيـــر  فرحـــات  هانـــي  وقـــال 
الاقتصاديـــين لدى بنك الاســـتثمار ســـي.آي 
كابيتـــال في القاهـــرة، إن ”العوائـــد المرتفعة 
هي انعكاس للعوامل المحركة لشـــح السيولة، 
وبصفة خاصة في الأســـواق الناشئة ومصر 

جزء منها“.
وأضاف أن ”ارتفاع أسعار النفط، وزيادات 
متوقعة في أسعار الفائدة الأميركية في الفترة 
المتبقيـــة من 2018، والحـــروب التجارية، كلها 

عوامل يأخذها المستثمرون في الاعتبار“.
وقدرت ثلاثة مصادر مصرفية التخارجات 
من مصر بنحو 5 مليارات الدولارات، مشـــيرة 
إلى قلة اهتمام المشـــترين الأجانب بالســـوق 
الأولية، وموجة بيع الأذون وســـندات الخزانة 

المصرية في السوق الثانوية.
وقال مصرفي مقـــره القاهرة إن ”هذا جزء 
من قلـــق عام بين المســـتثمرين في الأســـواق 
الناشـــئة، وليس متعلقا بمصر تحديدا. هناك 
طلـــب أقل من المعتاد، ومديرو المحافظ يعطون 

مخصصات أقل للأسواق الناشئة“.
وبدأ البنك المركزي خفض أســـعار الفائدة 
في وقت سابق هذا العام، حيث خفضها بمقدار 
2 بالمئة، لكنه أبقى أســـعار الفائدة دون تغيير 
فـــي الاجتماعـــين الأخيرين للجنة السياســـة 
النقدية، مشـــيرا إلـــى مخـــاوف التضخم في 

أعقاب تخفيضات لدعم الطاقة مؤخرا.
وتأتي تلك البيانات المحبطة في وقت أبقى 

فيه صندوق النقد الدولي على نظرة مستقبلية 
إيجابيـــة لاقتصاد مصـــر في ثالـــث مراجعة 
رئيســـية يجريها لبرنامج قـــرض للبلاد، لكنه 
حذر من مخاطر ارتفاع أسعار الوقود وتخارج 

المستثمرين من أسواق ناشئة.
وتم الاتفاق على برنامـــج قرض بقيمة 12 
مليـــار دولار لأجل ثلاث ســـنوات فـــي أواخر 
2016، ويهدف إلى إعادة اجتذاب المســـتثمرين 
الذين هجروا مصر منذ 2011، وهو ما أرغمها 
على تنفيـــذ إصلاحات صعبة مثل خفض دعم 

الطاقة وفرض ضرائب وتعويم الجنيه.
وأبقى صندوق النقد على توقعاته السابقة 
لنمـــو الناتج المحلي الإجمالـــي في مصر عند 
5.5 بالمئة في السنة المالية 2019-2018، بفضل 
تعافي الســـياحة بعد أن بلغـــت العوائد 2.27 
مليـــار في الربـــع الأول من العـــام وزيادة في 

إنتاج الغاز.
وقدّر الصندوق أن مصر ســـتواجه فجوة 
تمويليـــة قدرها مليار دولار في الســـنة المالية 
الحاليـــة، يمكـــن تغطيتها من خلال ســـندات 

دولية أو من احتياطيات البلاد.
كمـــا رجّح أن يرتفع الدين الخارجي للبلاد 
إلى 91.5 مليار دولار من توقعات سابقة بلغت 

85.2 مليار دولار في مراجعته الثانية.
وقفـــز التضخـــم فـــي البلد المعتمـــد على 
الاستيراد بعد أن قام بتعويم عملته في أواخر 
2016، ليتجاوز 30 بالمئة، لكن زيادات الأســـعار 
بدأت تهدأ في الأشهر القليلة الماضية ثم عادت 

للارتفاع مرة أخرى.
وقال ديفيد ليبتـــون، النائب الأول للمدير 
التنفيذي للصندوق، ”يجب على البنك المركزي 
المصري الإبقاء علـــى موقفه المتحفظ لاحتواء 
آثار الجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود 
والكهربـــاء مع تغيير السياســـة استرشـــادا 

بتوقعات التضخم وضغوط الطلب“.

يخشى مراقبون من جفاف تدفق الأموال إلى مصر مع خفض أسعار الفائدة المرتفعة التي 
تحصل عليها تلك الأموال. وتشير البيانات إلى انسحاب مليارات الدولارات رغم التقييم 

الإيجابي الذي أعلن عنه صندوق النقد الدولي بشأن مسار الإصلاحات الاقتصادية.

اتساع موجة نزوح الأموال من السندات السيادية المصرية

[ ارتفاع تكلفة اقتراض القاهرة رغم التقييم الإيجابي لصندوق النقد  [ تشديد السياسات المالية الدولية يجفف استثمارات الأسواق الناشئة

انحسار مفاجئ لتدفق الاستثمارات الأجنبية

هاني فرحات:

العوائد المرتفعة انعكاس 

للعوامل المحركة لشح 

السيولة في مصر

ديفيد ليبتون:

على المركزي تجديد 

تحفظه لاحتواء آثار الجولة 

الثانية من زيادة الأسعار



} قائمـــة فوربـــس لهـــذا العـــام 2018 تضم 
الأشـــخاص الأقوى نفوذا في العالم. من بين 
هؤلاء صناع قـــرار مثل رئيس دولة الإمارات 
الشـــيخ خليفة بن زايد آل نهيان وولي العهد 
السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس 
الفرنســـي إيمانويل ماكرون ورئيســـة وزراء 
بريطانيا تيريزا ماي، ورئيس وزراء اليابان 
شـــنزو آبـــي، ورئيـــس وزراء كندا جاســـتن 
ترودو، ونائب الرئيس الأميركي مايك بينس، 
وقائد الجيش الباكستاني قمر جافد باجوا، 
وصاحـــب المرتبـــة الأخيرة رئيـــس الاتحاد 
جياني إنفانتينو  الدولي لكرة القدم ”الفيفا“ 
الذي يراه العالم على الشاشـــات كل يوم في 
هذه الفترة في مونديال روسيا.

أما الأســـماء العشـــرة الأولى في القائمة 
فقـــد تصدرها كل من الرئيس الصيني شـــي 
جـــين بينغ، يليه الرئيس الروســـي فلاديمير 
بوتين، ثم الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب، 
وبعده المستشـــارة الألمانية أنجيـــلا ميركل، 
والبابـــا فرانســـيس، ورئيـــس وزراء الهنـــد 
ناريندرا مـــودي، وآخرين. ليحـــل في المركز 

العاشر فيها ثري أميركي اسمه لاري بيج. 
ويخطــــر في البــــال أن جمع ثــــروة هائلة 
خلال فترة زمنيــــة قصيرة، أمر أصبح مألوفا 
إذا كان ذلــــك معتمــــدا على الورثــــاة أو على 

أعمال غير مشــــروعة، ولكن أن تحصد ثروتك 
مــــن وراء عرق ”دماغك“ في عالم التكنولوجيا 
فذلك ليس بالأمر الســــهل، ولم يحققه ســــوى 
بعــــض الأشــــخاص النادرين جــــدا، بعضهم 
موجــــود في قائمة فوربس، إذ يحتمل أن تبلغ 
قيمــــة الأعمال التي يديرها أقوى 10 رؤســــاء 
تنفيذيــــين في العالم ممن ضمتهــــم القائمة 5 
تريليون دولار، أي مــــا يوازي الناتج القومي 
المحلــــي لدولــــة اليابــــان صاحبة ثالــــث أكبر 

اقتصاد في العالم.
لكــــن مهلا، هناك من تجاوز ذلك وجمع كل 
ما سبق. إنه لاري بيج المدير التنفيذي لشركة 
”ألفابــــت“ العملاقة التي تملــــك محرك البحث 

العالمي ”غوغل“.

مستقبل الأفكار

ولــــد بيج لعائلة متقدمــــة علميا، فالأبوان 
كانا خبيرين في الكمبيوتر، في وقت لم يعرف 
أغلب ســــكان الأرض معنى تلك الكلمة، بل أن 
البعض كان يشــــكك بوجود هذا الاختراع 
الذي غير وجه العالم تماما، درس كل 
من الأب فيكتور بيــــج والأم غلوريا 
جامعــــة  فــــي  الكمبيوتــــر  علــــوم 
ولايــــة ميتشــــيغان الأميركية، 
وهناك عرفا وأحبا بعضهما 
البعض، وقررا الزواج وهما 
مازالا في فترة الدراسة، وأنجبا 
ولدهمــــا الأول كارل، ومن ثم أنجبا 

طفلهما الثاني لاري في العام 1973.
 حياة الوالدين كانت منقسمة بين الجامعة 
والبيــــت، ولذلــــك امتــــلأ منزلهمــــا بأجهــــزة 
الكمبيوتر ومجــــلات التكنولوجيا التي فتنت 
الابــــن الأصغــــر لاري، وهذا ما دفــــع أهله إلى 
تســــجيله فى مدرسة مونتيســــوري، وإلحاقه 
ببرنامــــج التنميــــة والإبداع لصقــــل موهبته 
الفــــذة.  حيث كان كل من ســــيرجى برين أحد 
مؤسســــي غوغل، بالإضافة إلى جيف بيزوس 

مؤسس أمازون، زميليه في ذات المدرسة.
وواصلــــت العائلة صعودها العلمي. فالأم 
اليهودية غلوريا حصلت على ماجســــتير في 
علوم الكمبيوتر، وأصبحت في ما بعد مدرسة 
البرمجة فــــي جامعة ميتشــــيغان، أما الوالد 
فيكتــــور فحصــــل علــــى درجة الدكتــــوراه في 
الذكاء الاصطناعي، وأصبح هو الآخر أستاذا 

في الجامعة نفسها. 
فــــي عمــــر 12 عامــــا، قــــرأ لاري الســــيرة 
الذاتية للمختــــرع الأميركي والصربي الأصل 
نيكول تسلا المشــــهور بإسهاماته في تصميم 
نظام التيــــار المتردد الرئيســــي. ألهمت لاري 
تلك الســــيرة أنــــه لا ينبغي التفكيــــر فقط في 
تكنولوجيا لتغير العالم، وإنما يجب أن يكون 
لديه حــــس التجارة ليعرف كيفية التســــويق 
لها. فتســــلا تعلــــم البحث المســــتمر في أكثر 
مــــن جانب، وعدم التوقف في دائرة معينة من 
العمل العلمي. ولذلك كان لاري يفكر بمستقبل 
الاختــــراع قبــــل حاضــــره، وكيفيــــة التطوير 

الدؤوب لكل فكرة تراوده.
يتبــــادر إلى الذهن أن مواهــــب رواد عالم 
التكنولوجيــــا منحصــــرة بما يتعلــــق بعلوم 
الكمبيوتــــر والإنترنــــت، لكن بيج يكســــر تلك 
القاعدة كونه من محبي الموسيقى منذ صغره. 
تعلم العزف على آلة الساكسفون، وذكر والده 

فــــي مقابلــــة صحافيــــة أن لاري كان لا يقوم 
بالدراســــة والأبحاث إلا على أنغام الأغاني 
والموسيقى، وأنه من عشاق موسيقى الجاز 

والكلاسيكيات.
 وجود والدي لاري في جامعة ميتشيغان 
كأســــتاذين جعله يتجه إليها لدراســــة علوم 
الكمبيوتر بــــدوره، وهناك قــــام بعدة أبحاث 
عن مســــتقبل وســــائل النقل وقــــد انضم إلى 
فريق ”ســــيارة الطاقة الشمسية“، واستطاع 
رفقــــة زملاء الدراســــة تحقيق نتائــــج مبهرة 
حينهــــا، وهذا الأمر بالتحديــــد لا يزال يرافق 
لاري منذ أيام الدراسة، حيث يربط كل أبحاثه 

واختراعاته بوسائل النقل بكل مستوياتها.
بعد التخرج من جامعة ميتشــــيغان، ذهب 
لاري إلى ســــتانفورد للحصول على شــــهادة 
الدكتــــوراه، وهنــــاك عــــاد والتقى مــــن جديد 
ببرين، ليكوّن معه أنجح صداقة وشراكة على 

مر التاريخ.
 اهتم الاثنان بعلوم الكمبيوتر، وأصبحا 
يقضيــــان أغلــــب وقتهمــــا ســــوية، يدرســــان 
ويتناقشــــان بكل فكرة تراودهما. وفي إحدى 

الليالي تســــاءل لاري بصوت عال عما 
إذا كان بإمكانــــه تحميــــل الويــــب 
بالكامــــل، تجاوب بريــــن معه بكل 
بتطوير  يبحثــــان  وأخــــذا  جدية، 

التســــاؤل وبدآ بالعمــــل على تلك 
فكــــرة لترتيب صفحــــات ويب ذات 

روابــــط داخليــــة متشــــابهة، بــــدلا من 
عــــدد المــــرات التــــي تحتوي علــــى كلمة 

للاستعلام عنها.
خلال عامين متواصلين عملا كل من بيج 

وبريــــن على حلمهما، وتجــــاوزا كل الظروف 
الصعبــــة، ولــــم ييأســــا مــــن كل الإحباطــــات 
التي واجهتهما، مثل اســــتهزاء أســــتاذ بيج 
بالجامعــــة بالفكرة وســــخريته منها قائلا له 
”هــــل أنت مجنــــون، تريــــد الإنترنــــت كله في 

كمبيوترك؟“.

مؤسس {ياهو} والنصيحة الذهبية

فـــي العـــام 1997 توصل بيـــج وبرين إلى 
برمجـــة محـــرك البحث الـــذي يحلمـــان به، 
ولكنهمـــا اصطدما بالعائـــق المادي، حيث لم 
يكونا يمتلكان المال الكافي لإنجاز مشروعهما 

المنجز على الورق.
 ورغـــم ذلك لم يتوقفـــا واتجها إلى جمع 
الميزانية المطلوبة والمقـــدرة حينذاك بمليون 
دولار أميركـــي. قـــررا فـــي البداية تســـمية 
المحـــرك بـ“باك روب“، ولكن الاســـم تغير في 
ما بعد إلـــى ”غوغل“ وهو تعبير يدل في لغة 

الرياضيات على الرقم 1 متبوعاً بمئة صفر.
نصحهما صديقهما ديفيد فيلو مؤســـس 
”ياهو“ أنه من الأفضل لهما تأســـيس شـــركة 
المحرك بنفسيهما، ومن ثم الذهاب لأصحاب 
رؤوس الأمـــوال وإقناعهـــم بالدخـــول فـــي 

شراكات معهما وتقديم الدعم المالي لهما.
 وبالفعل اســـتمع بيـــج وبرين للنصيحة 
وأسســـا الشـــركة الخاصـــة بهمـــا وانطلقا 
لمقابلـــة رجـــال الأعمـــال وطرح مشـــروعهما 
أنـــدي  كان  قابـــلاه  مـــن  وأول  الجديـــد، 
بيكتولشـــيم أحد مؤسسي شركتي سان صن 
بالفكرة  اقتنـــع  الذي  ومايكروسيســـتمنس، 
وأبـــدى اســـتعداده لتقـــديم مئة ألـــف دولار 

فقط، لكن ذلـــك المبلغ لم يف بالغرض حينها، 
فاتجهـــا إلى البنك وحصلا على قرض بقيمة 
مليون دولار وافتتحا الشركة خلال أسبوعين 

وتحديدا في 7 سبتمبر 1998.
لـــم يبق أمام بيج وبريـــن أي عائق. أخذا 
يســـابقان الزمـــن ويعمـــلان طـــوال وقتهما 
ليطـــوّرا المحرك ليكون الأفضل في العالم بين 
محركات البحث التي كانت موجودة في ذلك 
الوقت، وفعلا في أول عام من إطلاق ”غوغل“ 
حصـــل من مجلة الكمبيوتر على لقب ”أفضل 

محرك بحث“. 

بيج المختلف في الإدارة

كان بيج من الأشخاص المتميزين بالنشاط، 
فهو لا يـــكل ولا يمل من العمـــل، يضع نصب 
عينيه كل فكرة ويقاتل من أجل تحقيقها، لديه 
مفهـــوم مغاير فـــي الإدارة. أثبـــت ذلك عندما 
تولى منصب المديـــر التنفيذي لمحرك ”غوغل“ 
منـــذ انطلاقه، وفـــي مقابلـــة صحافية أفصح 
بيج أنه يشـــعر بإنفاق الكثيـــر من الوقت في 
الاجتماعات، مما جعله يتخلص من مساعديه 
بحيث أن أي شـــخص يريد التحدث معه، كان 

عليه تتبعه إلى المكان الذي يتحرك إليه.
تولى بيج ذلك المنصـــب حتى العام 2011،  
عندما تم جلـــب المبرمج إريك شـــميت لقيادة 
الشـــركة، وكان بريـــن حـــذرا جدا مـــن جميع 

الرئيس  لمنصـــب  المرشـــحين 
التنفيـــذي، إلا أنـــه علـــم أن 
شميت لديه تاريخ طويل في 
بيج  أما  البرمجيـــات،  إدارة 
فكان غيـــر مرتاح في البداية 
ولكن  منصبـــه،  عـــن  للتخلي 
تدريجي  بشـــكل  شعوره  تغير 
كونـــه أصبح أقـــل انخراطا فى 
إدارة الشـــركة يومـــا بعـــد يوم، 
واتجـــه للتفكير في توســـع غوغل 
وحمـــل علـــى عاتقه الاســـتحواذ على 

شركات ناجحة أخرى.
 يعتـــرف بيج أنـــه أفضل فـــي تطوير 
الأفـــكار وابتكارها بدلا مـــن الإدارة، خاصة 
وأنه لا يســـتمتع بالتعامل مـــع الناس كثيرا، 
فهـــو كقائد يركـــز علـــى النتائـــج ويتعاطف 
مع الأفـــكار، أكثر من تعاطفه مع الأشـــخاص 

وأوضاعهم المعيشية.
اتفـــق كل من برين وبيج فـــي تلك المرحلة 
على تقســـيم المهام الرئيســـية فيمـــا بينهما، 
وأن يكـــون الأول علـــى عاتقه تطوير الشـــركة 
تكنولوجيا مـــن الداخل، أما بيـــج فذهب إلى 
خـــارج الشـــركة بهدف التوســـع والتســـويق 
العالمي وإبرام الاتفاقيات مع كبريات الشركات 
التكنولوجية، والأهم من ذلك الاستحواذ على 

أهم الشركات الناجحة.
أهـــم الصفقات التـــي يعتبر بيـــج عرّابها 
شراء كل من الموقع العالمي ”يوتيوب“ وشركة 
أنـــدي روبـــين المطـــورة لنظـــام ”الأندرويد“، 
وإنشـــاء ما يســـمى بـ”غوغل بـــلاي“، والبدء 

ومتجرها ”الأي تونز“. بمنافسة شركة ”أبل“ 
قيـــام بيج بتلك الصفقات كان قرارا فرديا، 
فهو لم يقم باستشارة المدير التنفيذي للشركة 
إريك شميت، وهذا ما أزعجه كثيرا وكان بداية 
للخلاف بينهما. ذلك الخلاف الذي تطور لاحقا 
إلى أن قرر شميت ترك منصبه، وهذا ما جعل 
بيج يعـــود ليكون المديـــر التنفيذي للشـــركة 
التي شـــهدت بذلك الوقت إطلاق عدة خدمات 
و“نظارة  واختراعات، من بينها ”غوغل بلس“ 
غوغل“، والكمبيوتر المحمول الشـــهير ”كروم 

بوك“.
اســـتمر بيج في قيادة شركة غوغل بشكل 
ناجـــح حتى عام 2015 إلى أن تم تغيير الهيكل 
المؤسســـي للشـــركة، وأصبح المدير التنفيذي 
العملاقة التي تشـــرف على  لشـــركة ”ألفابت“ 
”غوغـــل“ بالإضافة إلى فـــروع أخرى. ويقضي 
بيـــج منـــذ ذلك الحـــين الكثيـــر مـــن وقته في 
البحـــث عن التكنولوجيـــات الجديدة وتجنيد 
الأشخاص الأذكياء في شركته، والسعي بشكل 

مستمر إلى تطوير منتجاته.
وعلـــى الرغم من ثرائـــه الفاحش، ووجوده 
المســـتمر فـــي قائمة فوربس لأكثر الأشـــخاص 
ثراء في العالم، إلا أنه يفضل دائما حياة هادئة 
بعيـــدة عن ضجيج الشـــهرة، وهو يعيش رفقة 
زوجته الباحثة لوســـيندا سوثوورث الحائزة 
علـــى الدكتوراه فـــي الطب الحيـــوي، وطفليه 
كارل فيكتـــور وغلوريا في مجمـــع ”بالو ألتو“ 
داخـــل منـــزل يمتلك حديقـــة وألواحـــا للطاقة 
الشمســـية على الســـطح، كما أن لاري حريص 
جدا على إبعاد حياته الشخصية عن الصحافة 
والأضـــواء، لدرجة أنه لم ينشـــر خبر إصابته 
بشلل حباله الصوتية، والذي مازال يحارب من 

أجل الشفاء منه.

رجل أعمال وتكنولوجيا يرى مستقبل الأشياء قبل ابتكارها
لاري بيج 

قائد {غوغل} الذي يجاور قادة العالم

بيج يعترف أنه أفضل في تطوير الأفكار وابتكارها بدلا من الإدارة، خاصة وأنه لا يســـتمتع بالتعامل مع الناس كثيرا، فهو كقائد يركز على النتائج ويتعاطف مع الأفكار أكثر من وجوه
تعاطفه مع الأشخاص وأوضاعهم المعيشية.

أهم الصفقات التي يعتبر بيج عرّابها 
شراء كل من الموقع العالمي {يوتيوب} 

وشركة أندي روبين المطورة لنظام 
{غوغل  {الأندرويد}، وإنشاء ما يسمى بـ

بلاي}، والبدء بمنافسة شركة {أبل} 
ومتجرها {الأي تونز}

شهد خالد
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[ الأســـماء العشـــرة الأولى في قائمة فوربس لهذا العام يتصدرها الرئيس الصيني شـــي جين بينغ، ثم الرئيس الروسي بوتين، والرئيس 
الأميركي ترامب، وبعده المستشارة الألمانية ميركل، ليحل في المركز العاشر ثري أميركي صنع ثروته بالعلم وحده اسمه لاري بيج.

[ قيادة شركة غوغل بشكل ناجح حتى عام 2015 أمر يحسب لبيج الذي أصبح بعدها المدير التنفيذي لشركة 
”ألفابت“ العملاقة التي تشرف على ”غوغل“ بالإضافة إلى فروع أخرى.

قابلــــة صحافيــــة أن لاري كان لا يقوم 
ســــة والأبحاث إلا على أنغام الأغاني 
سيقى، وأنه من عشاق موسيقى الجاز 

سيكيات.
جود والدي لاري في جامعة ميتشيغان
تاذين جعله يتجه إليها لدراســــة علوم
وتر بــــدوره، وهناك قــــام بعدة أبحاث
ســــتقبل وســــائل النقل وقــــد انضم إلى
”ســــيارة الطاقة الشمسية“، واستطاع
زملاء الدراســــة تحقيق نتائــــج مبهرة
ـا، وهذا الأمر بالتحديــــد لا يزال يرافق
نذ أيام الدراسة، حيث يربط كل أبحاثه
اعاته بوسائل النقل بكل مستوياتها.
د التخرج من جامعة ميتشــــيغان، ذهب
لى ســــتانفورد للحصول على شــــهادة
مــــن جديد وراه، وهنــــاك عــــاد والتقى
ليكوّن معه أنجح صداقة وشراكة على

ريخ.
هتم الاثنان بعلوم الكمبيوتر، وأصبحا
ــان أغلــــب وقتهمــــا ســــوية، يدرســــان
شــــان بكل فكرة تراودهما. وفي إحدى

ي تســــاءل لاري بصوت عال عما
ن بإمكانــــه تحميــــل الويــــب 
ــل، تجاوب بريــــن معه بكل
بتطوير يبحثــــان وأخــــذا 

اؤل وبدآ بالعمــــل على تلك 
 لترتيب صفحــــات ويب ذات
ط داخليــــة متشــــابهة، بــــدلا من

تحتوي علــــى كلمة  لمــــرات التــــي
علام عنها.

لال عامين متواصلين عملا كل من بيج 
ن على حلمهما، وتجــــاوزا كل الظروف
بــــة، ولــــم ييأســــا مــــن كل الإحباطــــات
واجهتهما، مثل اســــتهزاء أســــتاذ بيج
معــــة بالفكرة وســــخريته منها قائلا له
في كله الإنترنــــت تريــــد مجنــــون، أنت

الرئيس  لمنصـــب  المرشـــحين 
التنفيـــذي، إلا أنـــه علـــم أن 
شميت لديه تاريخ طويل في 
بيج  أما  البرمجيـــات،  إدارة 
فكان غيـــر مرتاح في البداية 
ولكن  منصبـــه،  عـــن  للتخلي 
تدريجي  بشـــكل  شعوره  تغير 
كونـــه أصبح أقـــل انخراطا فى 
إدارة الشـــركة يومـــا بعـــد يوم، 
واتجـــه للتفكير في توســـع غوغل 
وحمـــل علـــى عاتقه الاســـتحواذ على 

شركات ناجحة أخرى.
 يعتـــرف بيج أنـــه أفضل فـــي تطوير 
الأفـــكار وابتكارها بدلا مـــن الإدارة، خاصة 
وأنه لا يســـتمتع بالتعامل مـــع الناس كثيرا،
فهـــو كقائد يركـــز علـــى النتائـــج ويتعاطف 
مع الأفـــكار، أكثر من تعاطفه مع الأشـــخاص

وأوضاعهم المعيشية.
اتفـــق كل من برين وبيج فـــي تلك المرحلة 
على تقســـيم المهام الرئيســـية فيمـــا بينهما، 
الشـــركة  عاتقه تطوير وأن يكـــون الأول علـــى
تكنولوجيا مـــن الداخل، أما بيـــج فذهب إلى
خـــارج الشـــركة بهدف التوســـع والتســـويق 
الاتفاقيات مع كبريات الشركات العالمي وإبرام
التكنولوجية، والأهم من ذلك الاستحواذ على

أهم الشركات الناجحة.
أهـــم الصفقات التـــي يعتبر بيـــج عرّابها 
وشركة ”يوتيوب“ شراء كل من الموقع العالمي
”الأندرويد“،  أنـــدي روبـــين المطـــورة لنظـــام
وإنشـــاء ما يســـمى بـ”غوغل بـــلاي“، والبدء
”الأي تونز“. ومتجرها بمنافسة شركة ”أبل“
قيـــام بيج بتلك الصفقات كان قرارا فرديا،
فهو لم يقم باستشارة المدير التنفيذي للشركة
إريك شميت، وهذا ما أزعجه كثيرا وكان بداية
تطور لاحقا للخلاف بينهما. ذلك الخلاف الذي
جعل ما وهذا منصبه، ترك شميت قرر أن إلى

ي يييوموموم للل ى م ير ي
ولــــد بيج لعائهذهذهذه الفترة في مونديال روسيا.

كانا خبيرين في ال
أغلب ســــكان الأرض
البعض كان يش
الذي غير
مممن الأب
عععلــــوم
ولا
و
ال
مازالا
ولدهمـــ
طفلهما الثاني لا
 حياة الوالدين
واللبيــــت، ولذلــــك
الكمبيوتر ومجــــلا
الابــــن الأصغــــر لا
تســــجيله فى مدرس
ببرنامــــج التنميــــ
الفــــذة.  حيث كان
ؤؤمؤسســــي غوغوغل،
مؤسس أمازون، ز
وواصلــــت الع



شريف الشافعي 

} القاهــرة - يدور المعرض الجماعي ”رؤية.. 
�2030 المقـــام حاليـــا فـــي غاليري ”لمســـات“ 
بالقاهرة حتى الـ19 من يوليو الجاري، بمشاركة 
فنانين من مصر والســـعودية، حول تصوّرات 
الفنانين للمستقبل، من خلال وعيهم بالحاضر، 
ومخزونهـــم البصري والمعرفي المعبأ بالبيئة 
المحلية والموروث الثقافي والحضاري، وهنا 

تكمن المفارقة بوهجها ودهشتها الطازجة.
يتخلى الرائي عن قياسات الوقت وخرائط 
المـــدن، وهو يتجـــوّل بين العصـــور والأمكنة 
الحقيقيـــة والافتراضيـــة في معـــرض ”رؤية.. 
�2030، فقد جاءت لوحات أكثر من أربعين فنانا 
مشاركا من مصر والسعودية كنوافذ للانطلاق 
خارج حدود اللحظة الراهنة والنقاط الأرضية 

الثابتة.
وفـــي المعرض رحلة شـــيقة للألـــوان نحو 
مستقبل يتحرر فيه كل شيء من قالبه النمطي، 

ويواجه فيه الإنسان شبحا اسمه الإنسان.

أجيال وتيارات

انتمـــاء الفنانيـــن إلـــى أجيـــال وتيـــارات 
مختلفة، وبيئات مجتمعية متباينة، لم يمنعهم 
من الالتزام بثيمة المعرض الأساســـية، فهناك 
اتســـاق وانتظـــام فـــي فلـــك الثيمـــة بالمعنى 
الواســـع العريض، حيث يطرح كل فنان بحرية 
تامـــة رؤيته الخاصـــة حول مســـتقبل لم يعد 

بعيدا.
مجـــرد  ليســـت  المســـتقبلية،  القـــراءات 
تهويمـــات أو خيـــالات، إنمـــا هـــي مصافحـــة 
واحتضان واشـــتباك، فالشـــجرة التي تتحرك 
ببطء نحو السماء، لها جذور ثابتة في الأرض، 
وأوراق وثمـــار في متناول اليـــد والنظر، لذلك 
فخطواتهـــا وامتداداتهـــا وتفريعاتها الجديدة 

قابلة للتوقّع.

وفي لوحتها المشـــاركة بالمعرض، تقترح 
الفنانة الســـعودية هناء ملاكا، إنســـانا يعاني 
التشظي والوحدة وهيمنة الآلة وسطوة الحياة 
الرقميـــة، حيث ينقســـم رأســـه إلى شـــطرين، 
وتتســـرّب من خلاياه المشـــاعر شـــيئا فشيئا، 

ويهاجر قلبه خارج جسده.
المســـتقبل القريب ضبابي في عيون هناء 
ملاكا، حيث يتعـــذر الإبصار وتغيب البصيرة، 
وتتحـــوّل الحيـــاة إلى شـــبكة مـــن الدوامات 
والألوان القاتمة، وتـــوازن الفنانة، المتخرجة 
من قســـم التربية الفنية بجامعة أم القرى، في 

أعمالها بين التصوير والكولاج، مقيمة عالمها 
من الأنقاض والنفايات والنثارات.

وتحتمي الفنانة السعودية بدور العطاوي 
مـــن المجهـــول، متدثـــرة بالأبنيـــة التراثيـــة 
والزهـــرات الصحراوية التـــي تتحدى الجفاف 
والجفـــاء فـــي واقع يهـــدّده الخـــراب والدمار، 
وتطـــل النوافـــذ والمشـــربيات علـــى خارج لا 
يثق به الإنســـان القابع في داخله، المتشـــبث 
بموروثه الحضاري وثقافته الأصيلة بجذورها 

المحلية وقيمها الراسخة.
والبيـــت، في تجربة عضـــو جمعية الثقافة 
والفنون بالســـعودية، امتداد نفســـي للإنسان 
وفق مفهوم غاســـتون باشلار، وكلاهما، البيت 
وساكنه، يواجه تحديات العراء في المستقبل، 
ذلك الوحش الكاســـر الذي لن يتمكن من زلزلة 
الأركان وهـــدم الدعائـــم إذا كانـــت هناك علاقة 

طيبة وطيدة مع الأرض.
ويلجـــأ الفنـــان المصـــري عمـــاد رزق إلى 
الإحساس البدائي وقرون الاستشعار الفطرية 
لمعالجة وجوه البشـــر واســـتخلاص رحيقها 
الصافي من ملوثات العصر، ويقيم رزق علاقات 
متعمقـــة فـــوق مســـطح اللوحة بيـــن الملامح 
التراثية والشـــعبية لدى هؤلاء البشر، والأبعاد 
الفلسفية التي تعكسها، فكل إنسان تاريخ بحد 

ذاته، قادر على الصمود في المستقبل.
ولا تخطئ عين الرائـــي التجارب الحداثية 
للفنان المصري عـــادل بنيامين، وتقود الرؤية 
البصرية المعاصرة إلى تلمس المســـتقبل من 

خلال تلـــك الحرفية والتقنيـــات المتطورة في 
وتطويعها،  وتوظيفهـــا  الخامـــات  اســـتخدام 
والاســـتفادة إلـــى أقصـــى حد مـــن خصائص 
الألـــوان ودرجـــات الإضاءة والظـــلال، والمزج 
بين التصوير، والقص واللصق، والكولاج، في 

تكوينات متعددة الأبعاد، واسعة الدلالات.

الكائن والافتراضي

فـــي المســـافة بيـــن الكائـــن والافتراضي، 
والحقيقـــة والخيـــال، تأتـــي أعمـــال الفنانين 
السعوديين ريما طيبة، وعبدالرحمن العريفي، 
وميساء مصطفى، وأميرة نور، وتصل اللوحات 
بيـــن مـــاض وحاضـــر مجرّبيـــن ومعروفيـــن، 
ومســـتقبل في طور التشـــكل، لكنه ليس غيبيا 

ولا غرائبيا.
وتحضـــر الرمـــوز والعناصـــر التقليديـــة 
للتـــراث المجتمعـــي والبيئة المحليـــة، ومنها 
والأبنيـــة  الشـــعبية،  والعبـــاءات  الحصـــان، 
الطينيـــة والحجريـــة، والنخيل، فـــي مواجهة 
المشهد النقيض، بعمائره الأسمنتية الشاهقة، 
وأســـلحته المدمـــرة، وأدخنتـــه التـــي تحتـــل 

السماء.
أما حساســـية الوجوه، ورهافـــة الملامح، 
ودقة القسمات، فيتخذها الفنان المصري محمد 
عرابي إشـــارات لإمكانية صياغة المستقبل من 
خـــلال الاحتفاظ بالخلايـــا الحيـــة والجينات 

المميزة للإنسان خارج مدارات الاستقطاب.
وعلـــى جانب آخر، يلجأ نذيـــر ياوز ونهار 
مرزوق (من السعودية)، وهنا حلمي (من مصر)، 
إلى التجريد، والترميز، لتلمس مستقبل يشوبه 
الغموض، فالأشكال غير مســـتقرة، والعناصر 
متحركـــة، متشـــابكة، متفاعلـــة، والتركيبـــات 
الجديـــدة المحتملة لا نهائيـــة. وحتى نموذج 
الكعبة الشـــريفة، فإن الفن يخلخله ويحرّره من 
خلال مزجه بفيوضات انفعالية تعبر عن جوهر 
الإحساس بالشكل، وما يقود إليه الانفتاح على 
الطقـــس الكلي للمـــكان، دون التقيـــد بالأبعاد 
والنسب المألوفة، هكذا جرى التعامل مع جبال 
الصحراء، والنجوم والأقمار في السماء، فكأن 

المستقبل يحمل حالات جديدة لكل الثوابت.
وهذا الاستشـــفاف للآتي من خلال الراهن 
والماضـــي، يأتـــي بصورة جماعيـــة في أروقة 
المعرض، هنا تتجسد فلسفة أخرى، وتتحاور 
وتتجـــاور الخلفيـــات الثقافيـــة والحضاريـــة 
للفنانيـــن، وتفاصيـــل الحيـــاة فـــي البيئـــات 
المحليـــة المختلفة، جنبا إلـــى جنب مع تفاعل 
وتلاقـــي الأســـاليب الفنيـــة وآليـــات التعبير 
ومذاهب التشكيل المتعددة، بما يعني حالة من 

الزخم والثراء والتواصل.

} بيــروت - قطـــع الفنـــان اللبنانـــي زيـــاد 
الرحبانـــي عزلة اســـتمرت لأكثر مـــن عامين 
ونصف العام واعتلى مسرح بيت الدين برفقة 
فرقـــة هي الأضخـــم في تاريـــخ المهرجانات 
الصيفيـــة، ضمت 83 موســـيقيا، قســـم منهم 
ينتمي إلى الأوركســـترا الوطنيـــة اللبنانية، 
ومعهم عازفـــون عرب وأجانـــب، إضافة إلى 

كورس.
وافتتح الرحباني موسم بيت الدين بحفل 
أمام جمهور  حمل عنوان ”على بيـــت الدين“ 
قارب العشرة آلاف شخص، ضمن مهرجانات 
تقام ســـنويا في قصر الأمير بشير الشهابي 
فـــي بلدة بيـــت الدين الجبلية جنوب شـــرق 

بيروت.

وامتلأت مدرجات المسرح بجمهور تواق 
إلى مشـــاهدة الرحباني، فيما غصت الأسطح 
بمتابعين  للمســـرح  المجـــاورة  والشـــرفات 
لم يتســـن لهم شـــراء التذاكر التي نفدت من 

الأسواق.
وأمام حضور تقدّمته بعض الشخصيات 
جلس  والإعلامية  والاجتماعيـــة  السياســـية 
زيـــاد وراء البيانـــو ليعزف وليقـــدّم الأغاني 
السياسية الساخرة، رغم إصراره على ترديد 

عبارة ”ممنوع السياسة“.
ورافقـــت زيـــاد فرقـــة موســـيقية متعددة 
الجنســـيات مـــن مصـــر وســـوريا وأرمينيا 
وهولنـــدا والأرجنتين وروســـيا، إضافة إلى 
أعضـــاء من فرقـــة المعهد الوطنـــي اللبناني 
للموسيقى (الكونســـرفتوار) بإدارة نيكولاي 

بابايان.
وقدّم زياد موســـيقى من مسرحيته ”شي 
فاشـــل“، بالإضافة إلى المقدمات الموسيقية 
لمســـرحيتي والدتـــه فيـــروز ”ميـــس الريم“ 

و“صح النوم“.
وعلى مـــدى ســـاعتين قدم زيـــاد وفرقته 
أغنيـــات ومعزوفـــات موســـيقية تنوعت بين 
قديـــم وجديد، ومن مســـرحية ”صـــح النوم“ 
أدت الســـورية منال ســـمعان أغنيـــة ”البير 

للفنانة فيروز. المهجور“ 
ومن أعماله الجديدة غنت منال ســـمعان 
أغنية ”ليك“ وكذلـــك أغنية ”صمدوا وغلبوا“ 
والتي كان أهداها الموســـيقار اللبناني إلى 

أهل الجنوب اللبناني وغزة.
وبيـــن أغنية وأخـــرى كان زيـــاد وبعض 
أعضـــاء الفرقـــة وبينهم ممثلـــون مثل طارق 
تميـــم يقدّمون ”اسكتشـــات“، بينمـــا تتعالى 

الضحكات على مدرجات المسرح.
وعلـــى طريقة الفنـــان المصـــري الراحل 
الشـــيخ إمام جلس المصري حازم شـــاهين 
حاملا عوده ومغنيـــا ”هاتلي يا بكرا صفحة 

جديدة حطلي مصر في جملة مفيدة“.
وتناوبـــت الفرقـــة على تقديـــم مجموعة 
مـــن أغاني فيـــروز ومنهـــا ”كل مـــا الحكي“ 
و“كان غير شـــكل الزيتون“  و“تلفن عيـــاش“ 
و“بيي راح مع العســـكر“ و“بكتب اســـمك يا 
حبيبي“ و“اشـــتقتلك“، كما تـــم تقديم إحدى 
أشـــهر أغاني زيـــاد الرحباني خـــلال الحرب 
الأهليـــة التـــي دارت بين عامـــي 1975 و1990 
”شـــو هالايام يللي وصلنالها.. قال انو الغني 
عـــم يعطي فقير“، بالإضافـــة إلى ”في عدالة“ 

و“شو ما بدك“.
وتولى هاني سبليني تنسيق عمل الفرقة 
الموســـيقية والإشـــراف علـــى التدريبـــات، 

فيما كان المســـرح تحت إشـــراف المخرجة 
المسرحية لينا خوري.

وشـــارك نحو 26 فنانا وفنانة في التمثيل 
والغناء المنفرد والكورس، بينهم لينا خوري 

وريما قديسي وغازاروس الطونيان.
وقبيل بـــدء الحفـــل قالت نـــورا جنبلاط 
مديـــرة المهرجـــان ”الحدث هذه الســـنة هو 
عـــودة زيـــاد الرحباني إلى الســـاحة الفنية، 
وكان مـــن الضروري أن نفتتـــح بزياد وبهذا 

العرض الضخم الذي يقدّمه“.
وأضافـــت ”معنـــا أكثـــر مـــن مئـــة فنان 
وموســـيقي وتقني، حيث يقدّم نسيجا من 40 
سنة من السجل الرحباني الخاص به، وهناك 

أصوات شابة رحبانية الهوى“.
وختمت ”هنا موقع زياد الطبيعي.. سبق 
واســـتقبلنا زياد الرحباني مع السيدة فيروز 

في أوائل الألفين، وهذا موقعه الطبيعي“.
وقال الصحافـــي اللبناني ومقدّم البرامج 
جورج صليبـــي ”بعد هذه الغيبة كنا ننتظره 
بشـــوق، لا أحد يعمل موســـيقى مثله، لا أحد 
يعمـــل توزيعا مثلـــه، لا أحد يعطي هذا الجو 
الموسيقي مثله.. اللقاء معه بعد هذا الغياب 
لقاء مميز، وعلى أمل اللقاء مع السيدة فيروز 
قريبا لأننا اشـــتقنا إليها كثيرا واشتقنا إلى 

أن تكون معه أيضا“.
وكان زياد قـــد أعلن أواخر شـــهر يونيو 
الماضي عن عـــودة العلاقات إلـــى طبيعتها 
مع والدته فيروز بعد قطيعة دامت ســـنوات، 
كمـــا أعلن عن حفل لفيروز العـــام القادم بعد 
ســـوء تفاهم وقع بينهما علـــى خلفية إعلانه 

عن موقفها السياسي.
وبدا زيـــاد الرحباني فـــي حفل الخميس 
منحني الظهـــر، حيث جلس طوال الســـهرة 
خلف البيانو، ولـــم يكن يتركه إلاّ ليدخل إلى 
الكواليس خلف ســـتارة ســـوداء أقيمت إلى 
يمين المســـرح، ولم يقف على المسرح حتى 
في نهايـــة الحفلـــة، رغم هتافـــات الجمهور 

بالمطالبة بظهوره.

وقالـــت ســـنا إســـكندر التـــي تعمـــل في 
مجـــال التواصـــل ”منذ زمن بعيد لم أشـــاهد 
زيـــاد الرحباني على المســـرح، هو كما هو، 
لـــم يتغير.. شـــوقي إلى زياد وحماســـتي له 

جعلاني أشعر أن وقت الحفلة مر بسرعة“.
أما ريتا عازار مـــن أنطلياس، بلدة عائلة 
الرحبانـــي، فقالـــت ”يـــا لهـــا من موســـيقى 
جميلـــة.. كل جملة موســـيقية تحمل إبداعا، 
إنها أعمال نظيفة للأذن، بخلاف ما نســـمعه 

اليوم“.
ويســـتمر المهرجـــان حتى 11 أغســـطس 
القادم في قصر الأمير بشير الشهابي المبنيّ 
في أواخر القرن التاســـع عشـــر في بلدة بيت 
الديـــن الجبلية الواقعة على مســـافة أربعين 

كيلومترا جنوب شرق بيروت.
ويواصـــل مهرجـــان بيـــت الديـــن، الذي 
انطلـــق في العام 1985، أي فـــي ذروة الحرب 
اللبنانية (1975-1990)، تقديم مساهمة كبيرة 
في المشهد الثقافي والفني في لبنان، معرفا 
جمهوره علـــى طاقات فنيـــة لبنانية وعربية 
وعالمية، ومشاركا في إغناء المشهد الثقافي 
والفنـــي في بلد لم تحـــل اضطراباته الأمنية 
والسياســـية دون تواصل الحيـــاة الإبداعية 

فيه ونموها.

نورا جنبلاط: 

الحدث هذه السنة، هو 

عودة زياد الرحباني إلى 

الساحة الفنية اللبنانية
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انتهت الفنانة اللبنانية إليسا من تصوير كليب أغنيتها الجديدة {إلى كل اللي بيحبوني}، وهي فنون

من كلمات شادي نور وألحان محمد يحيى، وإنتاج شركة {روتانا}.

انطلـــق النجـــم المصري محمـــد رمضان في اســـتكمال تصوير أحداث فيلمـــه الجديد {الديزل}

للمخرج كريم السبكي، وذلك بعد توقف تصويره في رمضان المنقضي.

40 فنانا من مصر والسعودية يصافحون 

المستقبل في معرض 2030

حفل {على بيت الدين} يعيد 

زياد الرحباني إلى مهرجانات لبنان

ــــــاك ثيمة محــــــددة للمعرض  أن تكــــــون هن
ــــــد حرية  ــــــك يعني تقيي الجماعــــــي فإن ذل
ــــــى نحو مــــــا فــــــي انتقاءاتهم  ــــــين عل الفنان
للأعمال المشاركة، وبلورة فكرة أو فلسفة 
ــــــوغ منتهاها من  معينة يمكن للمشــــــاهد بل
ــــــين الثرية حولها،  خــــــلال أطروحات الفنان
ــــــد في الموضوع يمكن أن  لكن هذا التحدي
يسافر بالفنان والمتلقي في الآن نفسه إلى 
خيالات شاسعة كحال المعرض السعودي 
المصري المشترك المقام حاليا في غاليري 

”لمسات“ بالعاصمة المصرية القاهرة.

ــــــات بيت الدين الدولية في  افتتح الفنان اللبناني زياد الرحباني مســــــاء الخميس مهرجان
اســــــتعراض موســــــيقي لأعمال له وللأخوين الرحباني تخللتها لقطــــــات تمثيلية وتعليقات 

ساخرة.
[ رؤى تشكيلية معاصرة تتجاوز النقاط الأرضية الثابتة

تلمس المستقبل بحرفية وتقنيات متطورة

زياد الرحباني يستعرض سجلا حافلا من الغناء بين قديم وجديدصمود حشود البشر في زمن الجفاف والجفاء

المعـــرض رحلة شـــيقة للألوان نحو 

مســـتقبل يتحرر فيه كل شـــيء من 

قالبه النمطي، ويواجه فيه الإنسان 

شبحا اسمه الإنسان

 ◄

زيـــاد الرحبانـــي ظهـــر فـــي الحفـــل 

ليعزف ويقدم الأغاني السياســـية 

الســـاخرة، رغم إصـــراره على ترديد 

عبارة {ممنوع السياسة}

 ◄



} القاهــرة - فــــي كتابه ”الأبناء والســــلطة“ 
يفتــــرض الكاتــــب تهامــــي منتصــــر بداية أن 
الأنبياء أصحاب الرســــالات السماوية كانوا 
رؤساء شــــعوب، يبنون دولا مع تبليغ رسالة 
الله التي كلفهم بها. وقد أنجبوا أبناء عاشوا 
في كنف السلطة والحكم شأنهم شأن كل أبناء 
الخلفاء والملوك والرؤســــاء لهــــم تطلعاتهم 
وحضورهــــم وأمانيهم وأحلامهم. ويتســــاءل 
الكاتــــب هنا كيــــف تعامل هــــؤلاء الأبناء مع 

السلطة ومقدراتها؟
أجــــرى منتصــــر بحثه على قاعدة ”ســــنن 
الله لا تجامل“ فــــلا الإيمان يورث ولا الهداية 
ولا المعصيــــة، كما لا يورث الذكاء ولا الغباء، 

وهذا مطلق العدل الإلاهي. 
وقد لمح الكاتب في هذا الصدد إلى تباين 
طموحات الأبناء بين عاشــــق للسلطة متطلع 
لوراثة العرش وزاهــــد فيها وفي أبهتها، إلى 

حــــد ترك القصر والرخاء ليعمل طيانا بالأجر 
الزهيد.

وبــــدأت فصــــول الكتــــاب تقــــدم 
الأبناء تباعا بدايــــة بقابيل ابن آدم 
عليه السلام، وإجرامه وحقده الذي 
وصل به إلى قتــــل أخيه في صراع 
محموم على جمال أخته الأخاذ، ثم 
تناول الباحث سيرة إسماعيل ابن 
النبــــي إبراهيم ونســــبه المصري 
وكونــــه الذبيــــح الأول عكــــس ما 
ليصل  لإســــحق.  اليهود  يدعــــي 
إلى النبي محمــــد وابنته فاطمة 
الزهراء ورحلتها في الدفاع عن 
النبي وبكائها عليه ومواجهتها 

للمشــــركين وهم يدبرون بليل لأبيها ثم 
زواجها من علي رضي الله عنه وحزنها لوفاة 

النبي متتبعا سيرتها.

وهكــــذا مضــــى الكاتــــب تهامــــي منتصر 
يقــــدم كذلك أبنــــاء الخلفاء مثــــل عبدالرحمن 
بن أبي بكر ثم عبدالله بن عمر ثم 
يزيــــد بن معاويــــة وكيف طلب 
لــــه أبــــوه البيعة بحد الســــيف 
والقهــــر، فــــكان أول مــــن انتقل 
إليه الحكم بالوراثة بعد الخلفاء 

الراشدين.
 ويصــــل الكاتب فــــي تقصيه 
لسلطة وتوارثها إلى سير بعض 
أبنــــاء الملــــوك والرؤســــاء العرب 
القريبيــــن في الزمــــن. مبينا كيف 
تباينت طموحــــات الأبناء وتقاربت 

وتباعدت مع السلطة.
”الأبنــــاء  كتــــاب  أن  ونذكــــر 
والســــلطة“ صدر أخيرا عن المكتب المصري 

للمطبوعات بالقاهرة.

يسرى الجنابي

} تُعنــــى نظريــــة الحِجاج البلاغي بدراســــة 
التقنيــــات الخطابيــــة التي تهــــدف إلى حث 
عقول ألمُخاطَبين، أو إلى رفع نسبة تأييدهم 
إلــــى القضايا المطروحة للنقاش في ســــبيل 

الوصول إلى اتفــــاق عام. كما تهتم 
النظريــــة بفحــــص واختبار  هــــذه 
الشــــروط التي تســــاعد علــــى بدء 
والآثــــار  وتطويــــره،  الحجــــاج 

الناتجة عنه أيضا.
ويأتي كتاب ”فلسفة الحِجاج 
البلاغي“ لمؤسس نظرية البلاغة 
الجديــــدة الأكاديمــــي البلجيكي 
شــــاييم بيرلمــــان (1912-1984)، 
الخطــــاب  ركائــــز  وواضــــع 
الحجاجي النقدي في الفلسفة 
الإنســــانية  والعلوم  والقانون 
السياســــة  وفي  جانــــب،  مــــن 

والآداب والثقافــــة مــــن جهــــة أخرى، ليســــدّ 
حاجة أساسية للمكتبة البلاغية والحِجاجية 

واللسانيّة والمنطقية العربية.

البلاغة والفلسفة

يتضمــــن الكتــــاب، الصــــادر حديثــــا عن 
منشورات عالم الكتب الحديث في عمّان، على 
ترجمــــة لمجموعة من النصوص الأساســــية 
للفيلســــوف بيرلمان. وهي نصــــوص نقلتها 
من اللغة الفرنســــية إلى اللغة العربية للمرة 
الأولــــى الباحثــــة العراقيــــة المتخصصة في 
والحجاجيــــة أنــــوار  الدراســــات الفلســــفية 
طاهر، وقامت بانتقائها وتقديمها إلى القارئ 
العربي المختص وغير المختص، لأنها تُعد، 
حســــب رأيها ووفق رأي أغلب كبار الباحثين 
والمتخصصيــــن في البلاغة والفلســــفة، من 
بين المقالات المهمة والأساســــية التي سعى 
فيها بيرلمان إلى توضيح العلاقة المتداخلة 
والإشكالية بين البلاغة والحِجاج والفلسفة، 

هــــذه العلاقــــة التــــي طالمــــا جــــرى تغييبها 
وتحييدهــــا عن البحث والكتابة والتحري في 
أصولها التي تمتد إلى الحضارات اليونانية 

والرومانية القديمة.
 افتتح الكتــــاب الدكتور أبوبكر العزاوي، 
أســــتاذ اللســــانيّات والمنطــــق والحِجاج في 
كليــــة الآداب والعلوم الإنســــانية -جامعة 
مولاي ســــليمان- فــــي المغرب، 
الكتاب  أهمية  أوضحت  بمقدمة 
المتضمنة في المقالات المنتقاة 
بعنايــــة تامة من قبــــل المترجمة 
وافيــــة  شــــروح  تقديــــم  لغــــرض 
للقــــارئ العربي تتعلــــق بالمؤلف 
العمدة لبيرلمان في نظرية البلاغة 
الجديــــدة ”رســــالة فــــي الحِجاج“، 
وهذا ما دعــــا الدكتور العزاوي في 
مقدمتــــه إلى وصــــف الكتــــاب بأنه 
”ملخــــص دقيــــق لمشــــروع بيرلمان 

برمته“.
مقدمــــة  بعــــد،  مــــا  فــــي  وتلتهــــا 
تحليليــــة للمترجمــــة أنــــوار طاهــــر، ســــعت 
فيها إلــــى عرض تاريخ العلاقــــة بين البلاغة 
والفلســــفة من منظور المشهد العلمي لحياة 
بيرلمــــان، وتطــــور مراحل تعليمه ودراســــته 
لمنطــــق أرســــطو بمشــــاركة زميلتــــه عالمــــة 
السوسيولوجيا البلجيكية لوسي أولبرخت- 

تيتكا (1987-1899).
اشــــتمل كل مقــــال مــــن مقــــالات بيرلمان 
علــــى عرض تحليلــــي لجينالوجيــــا خطابات 
العلــــوم المتمفصلة بين الصــــراع التاريخي 
الطويل لكل من الفلســــفة والبلاغة؛ أفلاطون 
والمنطــــق،  الفلســــفة  والسفســــطائية، 
والفلســــفة والحِجاج، والإشــــارة إلى ظاهرة 
العــــزل الممنهج بين الفلســــفة وعلــــوم اللغة 
والمنطــــق والبلاغة وعلوم السوســــيولوجيا 
والسايكولوجيا، ونظريات القانون والتشريع 

والسياسة والطب وغيرها.
 هذا العزل المنهجي كان من بين العوامل 
الرئيســــية التــــي أدت إلــــى إنتــــاج خطابات 

شكلية وضعية متعالية ومنفصلة عن الشؤون 
الإنســــانية وواقع الحياة اليومية، في الوقت 
الــــذي كانــــت تعاني فيــــه أوروبا مــــن ويلات 
الحربيــــن العالميتيــــن، وصعــــود الخطابات 
التوتاليتاريــــة التي تســــعى إلى إعلاء منطق 
الهوية الشــــوفيني، وهيمنة الأحكام القيمية 
المشــــيدة مســــبقا، وإبادة الآخــــر المختلف، 
واســــتبعاد الصوت المعارض. ومن ثم جرى 
القضــــاء على حريــــة الــــرأي والتعبير وعلى 

التعددية الثقافية.
من هنا، جــــاءت نظرية البلاغــــة الجديدة 
لشــــاييم بيرلمــــان بمنزلة إعــــلان عن ضرورة 
القيــــام بمراجعــــة نقدية لمجمــــل التصورات 
اللغويــــة التي شــــكلت بنية اللســــان اليومي، 
والتحري عــــن مواضع التمثلات المشــــتركة 
والعامة، حيث تســــتقر وتسكن دلالات النظام 
المهيمن في الخطاب. وذلك من أجل الإســــهام 
في بناء فلسفة البلاغة التعددية القائمة على 
مبدأ البحث الحرّ، ورفض حُجّة السلطة التي 
طالما عملت على اســــتبعاد الآخر والمختلف 
والمغاير، ووضعهم تحت مقولات مطلقة ليتم 
تحييدهم عن الخطاب بوصفهم مجرد هامش 

ليس له أدنى قيمة.

النظرة الواقعية

 مــــع فلســــفة الحِجــــاج البلاغي، حســــب 
مقدمــــة الباحثــــة والمترجمــــة أنــــوار طاهر، 
”لــــم يعد فــــي الإمــــكان لا النظر إلــــى المنطق 
علــــى الطريقــــة التقليديــــة بوصفــــه يعبر عن 
دراســــة طــــرق التفكيــــر بمعزل عن ســــياقاته 
التاريخية واللســــانية مــــن الجهة الأولى، ولا 
إلى البلاغة على الطريقــــة القديمة أيضا، أي 
بوصفها فن الحديث بطريقة حسنة من الجهة 
الثانية. لأنها فلسفة تعبر، في واقع الأمر، عن 
نظرية تُعنى بدراسة جميع أشكال الخطابات 
الســــائدة وبالتحــــري عــــن مواضــــع وحُجَج 
الســــلطة والقوة المتنفذة فيها، أي مجموعة 
الإكراهات -حســــب تعبير رولان بارت- التي 

تتحول في ما بعد إلى وســــائل إقناع وتعبير 
حسب نظام الخطاب السائد“.

وتضيف ”لولا ذلك لما كانت البلاغة تمثل 
في العصـــور اليونانية والرومانيـــة القديمة 

مؤسســـة اجتماعيـــة في حـــد ذاتهـــا، بعدما 
أضحت هي نفســـها الصلة التي توحد أشكال 
اللغة بين الجماعـــات أكثر بكثير من الروابط 

التي تعقدها الأيديولوجيات“.

تصدرت الرواية الأولى للرئيس الأميريكي الأســـبق بيـــل كلينتون بالتعاون مع الكاتب جيمس 

باتيرسون، {الرئيس مفقود} قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا.

صدر حديثا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة كتاب {فن النحت الملون المعاصر}، للدكتور علي 

الصهبي، ويعد هذا الكتاب أول دراسة متخصصة في النحت المعاصر.

الكتـــاب يضـــع لنا ركائـــز الخطاب 

الفلســـفة  النقـــدي في  الحجاجـــي 

والعلوم الإنسانية، وفي السياسة 

والآداب والثقافة كذلك

 ◄

البلاغة لا تعني الحديث بطريقة حسنة

[ كتاب يفكك أسرار فلسفة الحجاج البلاغي لشاييم بيرلمان  [ البلاغة والمنطق علاقة طالما جرى تغييبها
ربمــــــا يرى البعض في البلاغة تلك المحســــــنات اللغوية والزخــــــرف، اللذين لا علاقة لهما 
بالخطاب الفلســــــفي الجاف والحاد في تســــــلحه بالمنطق ونفاذه المباشر إلى الإشكاليات 
ــــــه بداية يحصر البلاغة  ــــــدو عاريا من الصحة، إذ أن ــــــي يحللهــــــا. لكن هذا الاعتقاد يب الت
في الزخرف وينســــــى دورها المحوري في إنشــــــاء الخطاب حتى اليومي منه، ولهذا تجب 
إعادة النظر في علاقة الفلســــــفة باللغة وخاصة بالبلاغة، كواحدة من أهم ركائز الخطاب 

الفلسفي.

كتب

الفيلسوف يحتاج إلى البلاغة (لوحة للفنان بسيم الريس)
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{الأبناء والسلطة} من الأنبياء إلى الملوك والرؤساء

} الشارقة – أكدت فالنتينا سيتا، القنصل العام 
لإيطاليا فـــي دولة الإمـــارات، أن النجاح الذي 
حققه معرض الشارقة الدولي للكتاب والإقبال 
الكبير عليه مـــن قبل الزوار من داخل الإمارات 
وخارجها، يشـــكل حافزا للناشرين والمؤلفين 
الإيطاليين والمؤسســـات الحكومية والخاصة 
في إيطاليا المهتمـــة بصناعة الكتاب للتواجد 

بالمعرض.
جـــاء ذلـــك خـــلال لقـــاء أحمـــد العامري، 
رئيـــس هيئـــة الشـــارقة للكتاب، مؤخـــرا، مع 
فالنتينا ســـيتا، القنصـــل العـــام لإيطاليا في 
دولـــة الإمارات، حيث جرى بحث ســـبل تطوير 
التعاون المشترك في المجال الثقافي بين دولة 
الإمارات وجمهورية إيطاليا، وتعزيز مشـــاركة 
دور النشـــر والمؤسســـات الثقافيـــة الإيطالية 
في الدورة المقبلة من معرض الشـــارقة الدولي 

للكتـــاب، التـــي تنطلـــق فـــي أكتوبر 
المقبل.

وبحـــث اللقاء في عـــدد من 
المبـــادرات التـــي تقودها هيئة 
مقدمتها  وفي  للكتاب  الشـــارقة 
للكتاب  الدولي  الشارقة  معرض 
القرائـــي  الشـــارقة  ومهرجـــان 

للطفل ومدينة الشـــارقة للنشر التي تعتبر أول 
مدينة حرّة للنشـــر في العالـــم. كما تطرق إلى 
مـــا تخصصه المدينة من خيارات اســـتثمارية 
في مجالات صناعة الكتب والتســـهيلات التي 
تقدمهـــا للعاملين في قطاع النشـــر من الأفراد 

والمؤسسات، من خلال مرافقها وخدماتها.
وقال أحمـــد العامري ”نحن ســـعداء بمثل 
هـــذه الزيـــارات التـــي تمنحنا فرصـــة تحقيق 
المزيد من التعاون الثقافي وتوسيع الشراكات 
مع المؤسسات الرسمية والخاصة في مختلف 
دول العالـــم فـــي إطار الانفتاح علـــى التجارب 
العالميـــة ومد جســـور التواصـــل الحضاري 

والإنساني بين مختلف الثقافات“.
وأكد العامري أن الهيئة تســـعى إلى تقديم 
صـــورة متكاملـــة عـــن الفـــرص الاســـتثمارية 
والخيـــارات الثقافيـــة التـــي تتيحهـــا مدينـــة 
للنشـــر  الشـــارقة 
للناشـــرين  خاصـــة 
الإيطاليين بما يسمح 
قادة  باستقطاب 

صناعة النشـــر العامليـــن في أســـواق الكتب 
الإيطالية والأوروبية للعمل في المدينة وتقديم 
صورة شاملة عن منحة الشارقة للترجمة التي 
تفتح الآفاق أمام الثقافتين العربية والإيطالية 

وغيرهما.
ورحـــب رئيـــس هيئـــة الشـــارقة للكتـــاب 
بالمشـــاركة الإيطاليـــة المرتقبـــة فـــي الدورة 
المقبلة مـــن معرض الشـــارقة الدولي للكتاب. 
مشـــيرا إلى أن إصدارات الناشرين ومشاركات 
المؤلفيـــن الإيطاليين ســـتكون موضع اهتمام 
الهيئة إلى جانب الفعاليات الأخرى المصاحبة 
التي ستنظمها إيطاليا في المعرض وستحظى 
بـــكل تأكيـــد بإعجـــاب وتفاعـــل الـــزوار مـــن 

الجنسيات كافة.
وثمنت القنصل العام لإيطاليا الجهود التي 
تبذلها الهيئة في سبيل تطوير صناعة الكتاب 
ودعـــم العاملين فيهـــا والاحتفـــاء بالمؤلفين 
مشيدة  والرسامين.  والمترجمين  والناشـــرين 
بالمشـــاركات النوعية واللافتـــة للهيئة ضمن 
فعاليـــات معـــارض الكتـــب الإيطاليـــة خاصة 
معـــرض بولونيا لكتـــاب الطفل 
الدولي  تورينو  ومعرض 

للكتاب.

إيطاليا تطور مشاركتها في معرض الشارقة للكتاب

شهادات بأسعار تنافسية

} في السنة الأولى من سني إقامتي في 
عمّان، وكنّا ما زلنا نحظى باهتمام معارفنا، 
سواء كانوا في العراق أم في الأردن أم في 
بلدان أخرى، ذلك الاهتمام الذي يكاد يغيب 

بمرور السنين، فقد تمر سنة وأخرى ولا 
يتلقى المرء رسالة أو مكالمة هاتفية من 

أقرب أصدقاء الأمس.
نعم.. في السنة الأولى من سني 

إقامتي بعمّان، وفي ليلة شتائية قاسية، 
يهاتفني شخص أعرف أسرته، وكان قبل 

احتلال العراق في سلك الشرطة، ثم التقينا 
في مقهى، وقد جاءني بكمية من قيمر 

الحلة ومثلها من جبن الأرياف، بعث بها 
أحد أقاربي من مدينة الحلة، وأخبرني 

الشخص المذكور، أنه يعمل سائقا عند أحد 
المسؤولين الجدد، وأنه على استعداد ليحمل 

إليّ كل ما أحتاجه من العراق.
ولم أكن بحاجة إلى شيء، حتى الدواء، 
فقد كنت حينذاك في صحة جيدة ولا أعاني 

ما أعانيه الآن من تراجع صحي، غير أنه 
فاجأني من دون مقدمات وبعيدا عن سياق 

حديثي معه، بأن أخرج من حقيبة كانت 
معه، ورقة، وقال لي بكل ثقة ”هذه شهادة 

بكالوريوس في العلوم السياسية“، ثم أخرج 
ورقة ثانية وقال ”هذه هي الشهادة مترجمة 

إلى اللغة الإنكليزية“، وأكمل حديثه قائلا 
”إنها شهادة حقيقية، وليست من شهادات 
سوق مريدي“ لم أعلق على ما فاجأني به، 

ولم أسأله بشأن شهادته أي سؤال، وبخاصة 
عن النسخة المترجمة إلى الإنكليزية، وأنا 

أعرف أنه لم يتجاوز في دراسته مرحلة 
الدراسة المتوسطة، وقد لا يستطيع كتابة 

اسمه بالإنكليزية.
حين غادرت المقهى، وكنت أقيم في 

شقة فندقية، وجدتني أفكر بشهادة صاحبي 
الجامعية، وكيف حصل عليها وماذا سيفيد 
منها، وما معنى قوله ”إنها شهادة حقيقية 

وليست من شهادات سوق مريدي“، وأنا 
أعرف سوق مريدي، إذ زرته أكثر من مرة، 

من باب الاطلاع ليس إلا، وكنت أعرف أن كل 
شيء يباع فيه، لكن ما علاقة سوق مريدي 

بالشهادات الجامعية؟ وبخاصة أن الخراب لم 
يكن قد وصل إلى ما وصل إليه الآن، لكن هذه 
المعلومة، أي إمكانية الحصول على شهادات 
جامعية من سوق مريدي، صارت تتكرر، ولأن 

الشهادات المزورة أو غير الحقيقية، صار 
يمكن الحصول عليها بأكثر من وسيلة، وكنت 

ألاحظ أن بعض الأشخاص ممن لم يكملوا 
الدراسة الإعدادية صارت أسماؤهم تقترن 
بصفة الدكتور أو البروفيسور، فما عدت 

أشغل نفسي بهذا الخراب المعيب، وبخاصة 
أن الخراب شمل كل مناحي الحياة في 

عراق اليوم، وصار هذا الخراب حيث يميل 
المواطن، لكن الذي أعادني إليه هو التقرير 
الذي نشره أستاذ جامعي شجاع استطاع 

أن يصل إلى موقع إنتاج الشهادات المزورة 
التي تباع في سوق مريدي لمن يشتري ولمن 
يدفع، حيث اطلع وأطلعنا على أدق التفاصيل 

في هذا الشأن.
ليست المعلومات التي وردت في تقرير 

الأستاذ الجامعي جديدة، لكنها تؤكد 
جميع ما كنا قد سمعنا به أو قرأنا عنه، 
أو ما كشفت عنه جهات مختصة بشأن 

جامعة مريدي وغيرها من مؤسسات تزوير 
الشهادات، حيث التقى رجلا سبعينيا 

يرتدي الملابس العربية ويصبغ لحيته 
وشاربيه، وهذا -البروفيسور- هو رئيس 

جامعة مريدي، الذي صرح للأستاذ الجامعي 
قائلا ”أقسم لك أن الكثيرين من السادة 
المسؤولين، أخذوا شهاداتهم من هنا، 

وشهاداتنا تعمل أحسن من شهادات لندن 
وباريس، ولدينا فرع متخصص بإعداد 

وثائق الرتب العسكرية“.
وإذ كنت أبدي استغرابي مما ورد في 
التقرير المذكور، قال لي صديق صحافي 

على معرفة بأسرار سوق مريدي وخفاياه 
”لقد أصبحت شهادات سوق مريدي بائرة، 
وصارت لها بدائل من عناوين كثيرة داخل 
العراق وخارجه، وبخاصة في إيران، حتى 

أن جامعة سوق مريدي العريقة، اضطرت في 
السنوات الأخيرة إلى الإعلان عن تنزيلات 

كبيرة وأسعار تنافسية لشهاداتها“.

حميد سعيد
كاتب عراقي

ثقافي بين دولة
عزيز مشـــاركة
فيـــة الإيطالية
شـــارقة الدولي

كتوبر 

بين مختلف الثقافات“. والإنساني
وأكد العامري أن الهيئة تســـعى إلى تقديم 
صـــورة متكاملـــة عـــن الفـــرص الاســـتثمارية 
والخيـــارات الثقافيـــة التـــي تتيحهـــا مدينـــة 
للنشـــر  الشـــارقة 
للناشـــرين  خاصـــة 
الإيطاليين بما يسمح 
قادة  باستقطاب 

بـــكل تأكيـــد بإعجـــاب و
الجنسيات كافة.

لإ وثمنت القنصل العام
تبذلها الهيئة في سبيل ت
ودعـــم العاملين فيهـــا و
والمترجمين والناشـــرين 
بالمشـــاركات النوعية وا
فعاليـــات معـــارض الكتــ
معـــرض بو
ومع
ل



} الجزائر - يروي الباحث الجزائري الصادق 
سنوســـي في كتابـــه ”مـــن بوابـــة الصحراء 
الجزائريـــة إلى محراب الفيزياء في فرنســـا“، 
فصولا من سيرته الذاتية التي نقلته من مجرد 
عامل مهاجر بســـيط، ليصبح باحثا، ثم مديرا 
للبحـــث العلمي فـــي المركز الوطنـــي للبحث 

العلمي بفرنسا.
حـــل هـــذا المهاجـــر الجزائـــري 
المتواضع بفرنسا سنة 1957، وعمره 
19 ســـنة، ويومهـــا كانـــت الجزائـــر 
تخـــوض حربهـــا التحريريـــة ضد 
الاســـتعمار، وكان وقتهـــا أميا أو 
يكاد، لكن تعطشـــه إلى العلم دفعه 
لتغيير واقعه، وبســـرعة استطاع 
تكييـــف عمله فـــي مجـــال البناء 
مع العالم الجديد الذي اكتشـــفه، 
وانتهـــى به الأمر إلـــى الحصول 
البكالوريـــا،  شـــهادة  علـــى 
والتســـجيل فـــي فـــرع الفيزياء 
بجامعة السوربون، وولوج عالم 

البحث العلمي.
ويعـــود الباحث بالقـــراء إلى قريـــة ليانة 
التي ولد بها والواقعـــة على حافة الصحراء، 
والتي لم يكن سكانها يعرفون الماء الموصول 
بالمنـــازل، ولا الغـــاز ولا الكهرباء ولا الهاتف 
ولا المذياع، ولا الطبيـــب، ولا الطرق المعبدة 

ولا المدرســـة بالمفهوم المعاصـــر. ومع ذلك، 
فقـــد كانـــت القرية تتمتـــع بحيـــاة اجتماعية 
ثريـــة، تتمثل في بؤر مصغـــرة تعج بالأزمات 
والصداقة.  الحـــب  وبقصص  والمشـــاحنات، 
كمـــا لم تعدم حيـــاة فكريـــة ذات توجه خاص 
نحو أفكار جمعية العلماء المسلمين والحركة 
الوطنيـــة في المغـــرب الكبير، قبـــل أن تهزها 
أحداث حرب التحرير. وقد أنشأ هذا الجو 
العـــام يقظـــة في ذهن الشـــاب 
للمعرفـــة  وعطشـــا  الصـــادق 
عالمـــا  يصبـــح  بـــأن  والحلـــم 
بالمفهـــوم الديني واللغوي لذلك 

الوقت.
وفـــي مقدمة الكتـــاب الصادر 
عـــن المؤسســـة الوطنيـــة للفنون 
المطبعيـــة، والتـــي كتبهـــا ألبيـــر 
فيـــرت، الحاصل علـــى جائزة نوبل 
فـــي الفيزيـــاء (2007)، تأكيـــد على 
أن مســـيرة الصادق سنوســـي، من 
طفولتـــه الصحراويـــة إلـــى تقلـــده 
رتبة باحـــث، مرورا بتجاربه كمهاجر 
وتلميـــذ مـــداوم علـــى دروس محـــو الأميـــة، 
تســـتحق أن تروى بالنظر إلى كونها مســـيرة 

استثنائية.
والمدهش في هذه السيرة أن صاحبها ظل 
طوال مســـاره، يستمد من إرادته الراسخة في 

استكشاف عوالم فرنســـا والعمال المهاجرين 
في ضواحي باريس، فضلا عن اكتشاف القراءة 
والكتـــب والصحـــف وتعلم مهنـــة ومواصلة 
التعلـــم للحصـــول علـــى الشـــهادة الابتدائية 
واجتياز البكالوريا، ثم الذهاب أبعد للحصول 
على الدكتوراه ومهمـــة باحث في الفيزياء في 
مختبر من أعلى المســـتويات، حيث انتهى به 
الأمر مديرا للبحث العلمي في المركز الوطني 

للبحث العلمي بفرنسا.
لحكايـــات كثيرة  ويتضمن الكتاب ســـردا 
عاشها المؤلف خلال سنوات طفولته وشبابه 
فـــي البيئـــة الصحراويـــة التـــي لا تخلـــو من 
الخرافات التـــي تحكيها العجائز، كما يتحدث 
في ثناياه عن العلاقات التي ربطته بفرنسيين 
أصلييـــن، ومراهنته على إتمام دراســـته مهما 
صادفه مـــن صعوبات وعراقيـــل. وعندما يمر 
سنوســـي إلى اســـتعراض حياتـــه الطلابية، 
ينتابـــه الحنيـــن إلـــى الأجـــواء التي ســـادت 
الحي اللاتيني بباريس خلال ســـتينات القرن 

الماضي.
أما القســـم الأخير من الكتاب، فيخصصه 
المؤلـــف لســـرد خطواتـــه فـــي عالـــم البحث 
العلمـــي، والحيـــاة التي قضاها بيـــن جدران 
المختبـــرات الفرنســـية التي بـــدأ فيها مجرد 
باحث، إلى غاية نبوغه وتمكنه من إحراز أعلى 

المراتب العلمية.

لطفية الدليمي

} يختار أحمد زين عبارة مفتاحية للسياســـي 
البريطاني الراحل تشرتشـــل ليضيء بها عتبة 
العبـــور إلى عالم روايته الســـاحرة ”ســـتيمر 
مـــع اقتباس هجائـــي لمدينة عدن من  بوينت“ 
الشـــاعر رامبـــو واقتبـــاس أخير مـــن الذاكرة 

الشعبية.

المدينة الكوزموبوليتانية

 يقـــول تشرتشـــل ”إمبراطوريتنـــا تبدأ من 
أســـوار عدن”، هذه عبـــارة لا لبس فيها تفصح 
عن حقيقـــة النزوع الاســـتعماري للهيمنة وما 
تمثله عدن من أهمية للإمبراطورية البريطانية، 
ومن هـــذا المدخل التوثيقي البارع تبدأ أمواج 
الروايـــة المتلاطمـــة تنهـــال صـــورا متتابعة 
ومشـــاهد تتغيـــر بإيقـــاع متســـارع مكتوبـــة 
بإحســـاس جمالي فريد وسرد متقن تتألق فيه 
لغة الروائي البارعة مثلما تتسارع فيه الوقائع 
المشـــتبكة التي تشـــكّل متن الرواية؛ فنشـــهد 
دوامـــات متداخلـــة مـــن التقاطعـــات والأهواء 
الخفيـــة والمعلنة لشـــخصياتها القلقة، بينما 
يفصح توتّر الســـرد وتدفـــق إيقاعه الفاتن عن 
المواجهـــة اللاهثة بين النفـــس وصاحبها من 
جهـــة ومع الآخـــر الغريـــب المتعالـــي والآخر 
المســـتتر القابع في أغوار الشخصية المحلية 
المتناقضة مع ذاتها من جهة أخرى، وتتجسد 
التناقضـــات الصاخبـــة فـــي انصهـــار بعض 
الشـــخصيات وتماهيهـــا حد إنـــكار الذات مع 
قيم المســـتعمر والإقرار بفضائلـــه كما يحدث 
لدى الكثير من أفراد الشـــعوب المحتلة، بينما 
تتّخـــذ الشـــخصيات الأخرى مواقـــف متنافرة 
تســـوّغ العمل المُهين مع المســـتعمر وتعتمد 
مواقف ملتبسة مع ذاتها ومع المقاومة الفعالة 
التي تمـــارس رفضا قاطعا لهـــذا التماهي مع 

المستعمر وتجتهد لتفكيكه ونبذ ممارسيه.
ينتقـــي الروائي أحمـــد زين برؤيـــة نقدية 
تحليليـــة متقنـــة تأريخا مفصليـــا تنطلق منه 
وقائع روايته ”ســـتيمر بوينت“ وهو عام 1967 
وبالتحديد اليوم الســـابق لانتهاء الاســـتعمار 
البريطاني لمدينة عدن وإعلان استقلالها، ومن 
هذه النقطة التأريخية يستعيد الروائي -بسرده 
المكثف وشـــخصياته العديدة المتنافرة القلقة 
أو تلـــك المتصالحة مع ذواتها- تأريخ احتلال 

عدن منذ 1839 مارا بسنوات التحولات الكبرى 
التـــي طرأت علـــى المدينة وما تلا اســـتقلالها 
من خيبات وانكســـارات؛ فيأخذنا الكاتب وهو 
يروي حكاية عدن الأمس بسرده الساحر ولغته 
المنضبطـــة إلى ما يحصل اليـــوم في عدن من 
اســـتقطابات وحـــروب أهلية يذكـــي حرائقها 
صراعٌ عرقـــي وطائفي- قبلـــي تغذّيه تدخلات 
خارجية مشـــبوهة، وقد أوشك هذا الصراع أن 
يعيد اليمن- ولربما أعادها فعلا- إلى عصر ما 

قبل الاستعمار.
لمدينـــة  حيـــة  صـــورة  الروايـــة  وتقـــدّم 
كوزموبوليتانية تســـكنها أعـــراق متباينة من 
أوروبيين وأفارقة وآســـيويين، تخصّصت كل 
مجموعـــة عرقية في مهن برعت فيها وشـــكّلت 
كتلـــة المدينة البشـــرية مـــن طبقـــات متعددة 
حدودهـــا  تتخطـــى  لا  مراتـــب  فـــي  وضعـــت 
المرسومة: أبناء البلاد أغراب في بلادهم وهم 
يتوزعون بين مثقفين حالمين بالحرية والثورة 
وبيـــن منتفعين من المســـتعمر يمثلون ضربا 
من الآخر المنســـلخ عـــن هويتـــه؛ بينما يمثل 
الغرباء الآخرون بهوياتهم المتعددة ذلك الآخر 
الراسخ في مكانته المتمسك بأدواره، ويتكشّف 
النظام الطبقي الاستعماري عن صراعات معلنة 
وأخرى مســـتترة بين الأعـــراق المختلفة تدور 
في معظمها حول الثروة والأعمال التي توفّرها 
قوات الاحتلال والتجـــار الأوروبيون والهنود 
المعدميـــن  للمواطنيـــن  واليهـــود  والفـــرس 
القادمين من المدن البائســـة في شـــمال اليمن 
والعمـــال الغربـــاء القادميـــن مـــن الصومـــال 
وإثيوبيا. وتحتضن عدن المأسورة بين البحر 
والجبـــال كل هـــذه التناقضـــات المجتمعيـــة 
والسياسية والاقتصادية لتمسي مرجلا فوّارا 
لا تنصهـــر في غليانه ولا تتمازج مكوّناته بقدر 

ما يتجذر تنافرها وتصادمها المحتوم.
يســـتكثر أحد الضباط الإنكليز على عدن- 
وقد عدّها البريطانيون ثالث أهم ميناء عالمي- 
ســـعيها للتحرر عبر حركات مقاومة مستميتة 
لـــم تكن لتتوفر على رؤيـــة واضحة للغد، وثمة 
في المقابل نزوع رافـــض للمقاومة لدى بعض 
المواطنيـــن العامليـــن لـــدى التجّـــار الأجانب 
والمســـتفيدين مـــن المصالـــح الاســـتعمارية، 

ويعلن بطل الرواية سمير خوفه من الاستقلال 
الذي ســـيهدد مصالـــح التجـــار الأجانب، فهو 
يعمل مشـــرفا على مســـتخدمي تاجر فرنســـي 
عجوز، كما يخشـــى البعض الآخر على تخلخل 
التعدديـــة العرقية وزوال الرفاه الاســـتهلاكي 
الظاهـــري المتمثل بوفـــرة البضائع الأجنبية 
وانتشـــار المقاهـــي والفنادق بعد الاســـتقلال 

ورحيل المستعمر.

العراة والمرآة

عبـــر  بوينـــت“  ”ســـتيمر  روايـــة  تطـــرح 
فصولها رؤية نقديـــة جريئة لواقع مدينة عدن 
وتحوّلاتها، وتكشـــف عـــن التناقضات الحادة 
والصراع المحتدم بين شـــخصياتها وواقعها، 
ولا تتـــردد هذه الرؤية الجريئـــة في الاعتراف 
بالإيجابيات اليســـيرة التي أحدثها الاستعمار 
في بنيـــة المدينـــة الاجتماعيـــة والاقتصادية 

ونسيجها الحضري المناقض للإقليم 
الجغرافـــي المجاور لها، ثم يكشـــف 
الروائـــي مقابـــل هـــذه الإيجابيـــات 
المحدودة حالة الاســـتلاب والصلف 
الاستشراقية  والنظرة  الاستعماري 

المتعالية نحو العرب.
ولا يكتفـــي بذلـــك بـــل يفضح 
البريطانية  الباحثة  شخصية  عبر 
والممارســـات  الأســـاليب  آيريس 
الشـــعوب  إزاء  الاســـتعمارية 
برؤية  للبريطانييـــن  الخاضعـــة 
ناقـــدة  كولونياليـــة  بعـــد  مـــا 
الاســـتقلال  ســـبق  الذي  للواقع 

والحـــال التـــي آل إليها بعد الاســـتقلال، ومن 
اللافت للنظر هنـــا أن يرى بعض البريطانيين 
في مناصـــرة آيريس للعـــرب ”محض إعجاب 
فتدافع عن  بالمتوحـــش النبيـــل“  رومانســـي 
نفسها بأنّ ما تفعله ”ليس حبا صريحا للعرب 
وإنما لأنها تنتمي إلى عائلة تكســـب قوتها من 

الدفاع عن الآخرين“.
وينعطف السرد ليقدم لنا آيريس الإنكليزية 
مـــن وجهة نظـــر رجـــال محلييـــن يخدمونها 
ويشـــتهون نيلها وفي الآن ذاته يشـــمئزون من 

شـــبقها وعِرقهـــا الأجنبـــي، بينما كان ســـمير 
الـــذي يعمل لديها إضافة إلى عمله عند التاجر 
الفرنسي مهجوسا بســـؤال لا يفتأ يؤرقه على 
الدوام: ما الذي ســـيحلّ بـــه إذا فقد عمله بعد 
الاستقلال وغادر الفرنسي وهاجرت آيريس؟

تمثل المرآة شخصية محورية في الرواية؛ 
إذ مـــن أعماقهـــا تنبثـــق صـــور متلاحقة عن 
أغوار النفـــوس والأفكار الســـرية التي تنتاب 
الشـــخصيات وتشكّل هواجســـها ونظرها إلى 
الآخـــر المختلـــف من جانب والآخـــر المتخفي 
فـــي الذات البشـــرية نفســـها من جانـــب آخر، 
وقـــد امتدّ حضور المرايا علـــى امتداد فصول 
الروايـــة كاشـــفا عن الحقـــد والـــذل والخوف 
والتبجح والنكران والتشهي وعلى نحو يظهِرُ 
التشـــوهات الوحشية للنفس البشـــرية مثلما 

يظهر ضعفها المهين وتواطؤاتها.
 كما اســـتخدم الروائي شـــخصية آيريس 
الملتبســـة ليعكس تناقضات الـــذات الأجنبية 
إزاء رحيل البريطانيين وتشوه الذات المحلية 
في تعاملهـــا معها بين انصياع 
انتقامي  مرضي  واشتهاء  كامل 
وبين اشمئزاز نافر من انتمائها 

للمستعمرين.
اســـتخدمها  كثيـــرة  مرايـــا 
الروائي لملاحقة تناقضات الذات 
المحلية والـــذوات الأخرى للهنود 
المتصارعين مع بعضهم لاختلاف 
الدين وصراع النفوذ الفرنســـي مع 
وتناقضات  والفارســـي،  البريطاني 
المقاومـــة في داخلها وانقســـاماتها 
لهـــا  حصـــر  لا  مرايـــا  المتتاليـــة. 
تعكس تشـــوهات النفوس وجشـــعها 
واستسلامها وضياعها وهلعها؛ فكانت رواية 
”ستيمر بوينت“ بمثابة مرآة هائلة ممتدة على 
جغرافيـــا فكرية وجغرافيـــا مصالح وجغرافيا 
تشـــوهات وصراعات لا تزال تتكاثر في حروب 
اللحظـــة الراهنـــة؛ فتحوّلت روايـــة أحمد زين 
بســـرده البارع إلى انعكاسات أضواء فاضحة 
كشـــفت عري الجميع أمام حقيقتهـــم وحقيقة 
عالم يتغير كل آونـــة وتتحلل مكوّناته العتيقة 

من غير أن ينجح في تشكيل واقعه الجديد.

أصدرت دار نشـــر أنباء روســـيا للنشـــر والتوزيـــع مجموعة قصصيـــة جديدة للكاتـــب والباحث 

المصري حسين عبدالبصير، بعنوان {الحب في طوكيو}.

ضمن سلســـلة براءات صدرت عن دار المتوســـط بميلانو للشـــاعرة هالا محمد مجموعة شعرية 

جديدة بعنوان {أعرني النافذة يا غريب}.

عدن المدينة المرآة التي تشوه سكانها

[ {ستيمر بوينت} رواية تكشف صراع الثقافات والمصالح
ــــــة الذي  ــــــا أوضــــــاع اليمــــــن الراهن تعيدن
ــــــة والتناحــــــر  افترســــــته الحــــــروب الأهلي
الطائفي والعرقــــــي الممتد على جغرافيته- 
شــــــمالها وجنوبها- إلى مشــــــهدية عدن، 
ــــــي خضعت طوال قرن  ــــــة العالمية الت المدين
وربع القرن من تأريخها لهيمنة الاستعمار 
ــــــي، حتى عدّها المســــــتعمرون في  البريطان
مراحــــــل متأخرة من وجودهــــــم فيها بأنها 
ــــــاء تجاري عالمي بعد  ثالث أكبر وأهم مين
ليفربول ونيويورك، وربما هذا ما تنجح في 

كشفه الرواية بشكل كبير.  

الروايـــة ترصـــد المواجهـــة اللاهثة 

بيـــن النفـــس وصاحبهـــا مـــن جهة 

ومع الآخر الغريـــب المتعالي والآخر 

القابع في أغوار الذات

 ◄

} قبل سنوات، تفضل الشاعر محمد بنيس 
بقبول إجرائي لحوار معه. كان بنيس في 

بيتي، حيث كنت أقضي عزوبيتي، في 
الموعد الذي حددناه. أعددتُ له كأس شاي، 

ثم بدأتُ في استعراض المحاور الكبرى 
للحوار المفترض. غير أن محمد بنيس 

أُعجب بالشاي، الذي كنتُ أتقن إعداده ولم 
يُعجب بالمحاور، لأنه يبدو أنني جعلت 
منه، كما عبر عن ذلك، فاعلا ثقافيا فقط 

وليس شاعرا. كان لنا موعد آخر بعد 
أسبوع، في جلسة ثانية انتهت بحوار 

طويل يقترب بشكل كبير من عوالم محمد 
بنيس الشعرية، وهو الحوار الذي سينشر 

بالملف الذي خصصته لتجربته مجلة 
”الشعراء“. ولعل هذا الأمر يعكس حرص 

القليل من الشعراء والأدباء الذين يجعلون 
من الحوارات امتدادا فكريا وإبداعيا 

لأعمالهم، وليس فقط استجوابات سريعة 
تتوالى داخلها السين والجيم كما لو أنها 

محاضر للتحقيق.
والحقيقة أن الحوارات الأدبية لا تمثل 

شكلا هامشيا، بل إنها تبدو في صلب 
المشهد الإبداعي والثقافي، اعتبارا من جهة 

لكونها تشكل مدخلا لفهم العمل الإبداعي 
عبر فهم الجوانب الخفية لحياة الكاتب، 
ومن جهة أخرى، لوظيفتها على مستوى 

تلميع صورته وتوسيع مجال تداول أعماله.
لذلك يبدو طبيعيا أن يخصص عدد 

من دور النشر الكبرى سلاسل خاصة 
بالحوارات مع الكتاب، ومن ذلك سلسلة 

”الحوارات الكبرى“ التي تصدرها دار 
غاليمار الفرنسية الشهيرة والتي تستعيد 

أهم لحظات برنامج ”أبوستروف“ الذي كان 
يعده برنار بيفو.

في الكثير من الأحيان يكون المحاور 
بدوره كاتبا عارفا بخبايا الإبداع، وبذلك 

قد تختلف موازين اللعبة ويصير الحوار، 
كما يوصف أحيانا، نصا يُكتب بأربع أياد، 

خصوصا إذا كان المحاوِر، على سبيل 
المثال، من حجم الكاتبة الفرنسية مارغريت 
دوراس،  التي اشتهرت بفقرتها ”مارغاريت 
تحاوِر“ في إطار البرنامج التلفزيوني ”ديم، 

دام، دوم“.
وفي جميع الأحوال، تُعتبر الحوارات 

الطريقة الأفضل التي يُعبر الكاتب من 
خلالها عن حالته النفسية وعن دواخله. فقد 

يفيض دمع الكاتب في حالة صدق لا يقل 
عن صدق إبداعه، وقد ينط غضبه أو حزنه، 

وقد تنكشف أناه المفرطة، وقد يقول ما لا 
يقوله في إبداعه. ولذلك قد لا تمر الحوارات 

دون حوادث. في سبعينات القرن الماضي 
انسحب الكاتب الأميركي شارل بُكُووْسكي 

المباشر،  مخمورا من بلاتو برنامج ”كولت“ 
الذي كان يديره برنار بيفو. وفوق ذلك 

لم يتردد في إشهار سكينه في وجه عون 
أمن، معتبرا ذلك من باب المزاح، ومرجعا 

انسحابه إلى كونه وجد البرنامج مملا.
قبل أكثر من عقد، جمعني حوار مع 

الشاعر البرتغالي كازيميرو دي بريتو. في 
نهايته، طلب مني أن أضيف تصريحا له 

يؤكد فيه أنه سيكون مستعدا لإنهاء حياته 
بعد وفاة والدته المسنة. في ما يبدو، 

توفيت الوالدة، غير أن دي بريتو مازال 
شاعرا نشيطا. إنها الرغبة في الحياة 

التي تنتصر على الموت الذي قد تحفل به 
نصوص الشعراء.

حسن الوزاني
كاتب مغربي

سين جيم

كتب
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ي إلى عالم فيزياء
ّ
قصة غريبة لجزائري تحول من عامل أم

ان - تدور أحداث رواية ”كوانتوم“ لأحمد  } عمّ
أبوسليم في مدينة القدس، وتمتدّ أحداثها منذ 
ســـتينات القرن الماضي، قبل ســـقوط المدينة 
واحتلالها من قِبل اليهـــود، وصولا إلى نهاية 

التسعينات من القرن الماضي.
ورغم اعتبـــار المكان عنصرا رئيســـيا في 

الروايـــة الصادرة عـــن دار فضاءات، 
إلاّ أنّ مـــا يلفـــت الانتبـــاه فيها هو 
أَســـئلتها، بدءا من العنوان اللافت 
الذي يبـــدو وكأَنـــه لا يمـــتُّ لعالم 
مـــرورا  بصلـــة،  والأدب  الروايـــة 
والنظريـــة  الوجوديـــة  بالأســـئلة 
والفلسفية التي طرحتها الرواية.
وتتناوب ستُّ شخصيّات على 
وتتداخل  تنفصل  وهي  ـــرد،  السَّ
الأحـــداث،  مجريـــات  بحســـب 
رغم  ومكانيا  زمانيـــا  تتداخـــل 
ـــرد، لكنّها في  تفـــاوت زمن السَّ
نهاية المطاف تصبُّ في بوتقة 

واحـــدة، ضمن نتيجة واحدة، وســـؤال واحد: 
ما الحقيقة؟ وهـــل يمكن أَن يكون هناك بالفعل 

معنى لهذا السّؤال؟
ويحـــاول أبوســـليم أن يتوغّـــل فـــي عمق 
يه،  الواقـــع، ويعيد طرحه بصورة جريئة، ويعرِّ
في الوقت الذي يحاول فيه فلســـفة هذا الواقع 
بطريقـــة قد تبـــدو خيالية أَحيانًـــا، لكنها، كما 

ـــة تماما، لأَنَّ ذلك  يقـــول ”واقعيّة تماما، حقيقيَّ
ة،  ـــة حقيقيَّ هو شـــأن ’الكوانتـــوم’، فهو نظريَّ

ات العقل“. ها تهدم كلّ بديهيَّ موجودة، لكنَّ
ويكمن عمق الرواية في أنها توظف نظريّة 
دة لخدمة فكرة فلسفيّة، هي فكرة  فيزيائيّة معقَّ
علاقة البشـــر مـــع ذواتهم. ومـــن المعروف أنَّ 
مفهوم الكوانتوم كان قد قلب قناعات البشر 
والوجود،  والكـــون،  الحياة،  في 
من، والمـــكان، وأَعاد صياغة  والزَّ
الأســـئلة التي تطرحها الفلســـفة 
احتمـــالات،  فهنـــاك  جديـــد.  مـــن 
ومســـارات، منها ما أصبح واقعا، 
وقاد بالتالـــي إلى نتائج، ومنها ما 
د احتمال فقط، وكان يمكن  كان مجرَّ
لـــه أن يكـــون حقيقة لـــو لا الأصابع 
التـــي تمتدّ كلّ مـــرّة لتحبس الحياة 
عن مســـارات بعينها، وتترك الحياة 

تجري في مسارات أخرى.
ة بجدارة، ويبدو  إنها رواية فلسفيَّ
ذلك واضحا مـــن العنوان، وصولا إلى 
ـــس  تصديـــر الكاتب بمقولة ماكس بلانك مؤسِّ
التي يقول فيهـــا ”لا بدّ  نظريّـــة ”الكوانتـــوم“ 
من تقديم تفســـير نظريّ مهما بلغت التكلفة“. 
وفيها، يؤكد أبوســـليم على عقليته الهندســـيّة 
كأديب، ليس من خـــلال المعرفة التي تطرحها 

دة. الرواية فقط، ودائرة الأسئلة المعقَّ

{كوانتوم} رواية تسأل: ما الحقيقة؟



} أطـــل الأميـــر يوســـف كمـــال، المولـــود في 
القاهرة 1882، والمتوفى في النمسا سنة 1969 
علـــى المشـــهد الثقافي العربي مـــن جديد، من 
خلال قصة مشـــوقة ألفها المصري باسم عادل، 
بعنـــوان ”1935“، قدم فيها المؤلف شـــخصية 
الفتاة ”بتول“ التي تتبع كُتب وحكايات ونوادر 
الأمير يوســـف كمال في كل مكان. وفي الرواية 
إشارة ســـريعة لكتاب ”بالسفينة نازربور حول 
القـــارة الأفريقيـــة“ الصادر عـــام 1928 ولم تتم 

طباعته مرة أخرى.
رحلة ”بتـــول“ للحصول على الكتاب طافت 
فيها المكتبات الكبرى في القاهرة، ودار الكتب، 
وهواة جمع التراث، ولم تصل إليه، وهي نفس 
الرحلة التـــي خاضتها ”العرب“ للحصول على 

نسخة من الكتاب دون أن تصل إليه.
كان الأميـــر يوســـف كمـــال أهـــدى مكتبة 
ضخمة تضم خمســـة آلاف مجلد إلى دار الكتب 
المصرية قبيل ثورة يوليو 1952، غير أن كتابه 
نفســـه لم يكـــن ضمن المجموعـــة الخاصة به، 
وهـــي حتى الآن محظور الإطـــلاع عليها، نظرا 

إلى سوء حالتها وخوفا عليها من التلف.
اكتشـــف بعـــض الباحثيـــن المصريين في 
مجـــال التراث وجود نســـخة مـــن الكتاب في 
المكتبة العامـــة بجامعة نيويـــورك، واطلعوا 
عليها، وقام بعضهم بنسخه لإتاحته للباحثين 
فـــي مجـــال الجغرافيـــا والتاريـــخ، وحصلت 
”العرب“ على نســـخة منه. وبفعـــل الزمن بدت 
صفحات الكتاب صفراء، والصور الفوتوغرافية 
العديدة التي تضمنها باهتة وأشبه باللوحات 
المرسومة وثمة كتابات بالقلم الرصاص تمثل 

ملاحظات مقتني الكتاب.
حمل كتاب ”بالسفينة نازبرور حول القارة 
الأفريقية“ للأمير المصري يوســـف كمال الذي 
صدر في القاهرة عام 1928، رؤى نادرة عن أدب 
الرحـــلات الذي ظـــل منحصرا لفتـــرات طويلة 
اتجاه الحديث عن القـــارة الأوروبية المبهرة. 
لكن المؤلف وكتابه الموســـوعي غيرا بوصلة 
الســـفر والأدب متحدثا عن ثقافات وحيوانات 
وحكايات ســـاحرة عن القـــارة الأفريقية خلال 

فترات الاحتلال من قبل دول أوروبية كثيرة.
ظلت أفريقيا كتابا مغلقا أمام العقل العربي 
عقودا طويلة بســـبب اعتقاد ساد لدى كثير من 
المثقفين، مفاده أنها أكثر تخلفاً وبؤساً وفقراً 
من أن يُلتفت إليها. ولم يكن غريبا أن يظل عقل 
المفكريـــن والرحالة العرب في العصر الحديث 
مشـــدوهاً بالشمال الســـاحر المتمثل في قارة 
أوروبا تحقيقـــا لمقولة ابن خلدون الشـــهيرة 

بأن ”المغلوب مولع بتقليد غالبه“.
من هنا يكتســـب كتاب ”بالسفينة نازبرور 
للأمير المصري يوسف  حول القارة الأفريقية“ 
كمـــال أهمية كبيرة، ويمثّل ســـبقا فـــي قراءة 
واقـــع وطبيعـــة وجمـــال القـــارة الأفريقية من 
خلال معايشة حقيقية مباشرة استمرت عامين 
قضاهما الأمير متنقلا بين إريتريا والصومال 
(تنزانيـــا)  وتنجانيقـــا  وكينيـــا  والكونغـــو 
وغيرهـــم، متتبعـــا ســـحر الطبيعـــة وتقلبات 

الطقس وغرائب الحيوانات والكائنات.
تكمـــن أهميـــة الكتاب فـــي كون أنـــه يقدم 
الخرائـــط المبكرة لحـــدود الـــدول الأفريقية 

قبـــل اســـتقلالها، وقبـــل تغيّر أســـماء الكثير 
منهـــا. فضلا عن تقديمه وصفا دقيقا لكثير من 
الحيوانات والكائنات التـــي تموج بها غابات 

القارة السمراء، وانقرض بعضها حاليا.
يمثّـــل الكتـــاب أول إطلالة عربية شـــاملة 
وتفصيليـــة فـــي العصر الحديث حـــول طبائع 
وعادات الشـــعوب الأفريقية، بما يؤكد أو ينفي 
كثير من الشـــهادات السابقة للرحالة الغربيين 

هناك.
يُضاف إلـــى ذلك أن الكتاب الصادر عن دار 
الكتب المصرية منذ تسعين عاما، لم يُطبع مرة 
أخرى، لأنه لم يكـــن محل اهتمام وقت صدوره 
في ظل اســـتخفاف الجمهور برحلات الأثرياء، 
وتركيـــز الاهتمـــام لـــدى الجمهـــور المصري 
بقضيـــة الاســـتقلال الوطني منذ ثـــورة 1919، 

وقضايا الاستقلال في العالم العربي.
يمنـــح الكتـــاب فكـــرة ســـريعة عـــن روح 
المغامرة وعشق الســـفر والسياحة لدى طبقة 
الأثريـــاء المصريين، الذيـــن يمثلون جانباً من 
الأســـرة المالكة وكبار الملاك فـــي ذلك الوقت. 
وكانت هذه الطبقـــة على درجة عالية من العلم 
والمعرفـــة وحب الاستكشـــاف، ما يتناقض مع 
طبقـــة الأثريـــاء الحالية التـــي لا تكترث كثيرا 

بالثقافة والمعرفة.
المتتبع لســـيرة الأمير يوسف كمال، يعرف 
أن جـــده لوالده هو أحمد باشـــا بـــن إبراهيم 
باشـــا بن محمد علـــي، وصُنف كأغنى رجل في 
مصر ســـنة 1934، وقدرت ثروته بعشرة ملايين 
جنيـــه في ذلك الوقـــت. وكان الرجل محبا لعلم 
الجغرافيـــا والفنـــون، وقام بترجمـــة عديد من 

كتب الرحالة من اللغة الفرنسية إلى العربية.
وطبقـــا لكتـــاب ”صفوة العصـــر في تاريخ 
لزكي فهمي، كان الرجل محل  مشـــاهير مصر“ 
أســـاطير عديدة، خاصة فـــي الصعيد (جنوب 
مصـــر)، وكان يمتلك فيها عـــدة قصور، ويعلق 
على أســـوار قصـــوره رؤوس ضباع وأســـود 
وحيوانات مفترســـة قـــام بصيدها من رحلاته 

وحنطها بعد عودته.
كان الرجل مولعا بالسفر والرحلات 
وأعـــد أطلس خرائط باســـمه، وصاحب 
فكرة إنشـــاء مدرســـة الفنون الجميلة. 
وفـــي عـــام 1932 تنـــازل عن لقـــب أمير 
احتجاجـــا على قـــرار الملك فـــؤاد ملك 
مصر والســـودان (1920 – 1936) بسحب 
لقـــب ”أمير“ من عبـــاس حليم الذي كان 
علـــى خلاف معه. ورحل عـــن مصر بعد 
ثورة يوليو 1952 فُرضت الحراســـة على 
ممتلكاته، فأقام في النمســـا حتى وفاته 
ســـنة 1969 ودفن فـــي القاهرة بناء على 

وصيته.
البالـــغ عدد  يـــروي كتـــاب الأميـــر 
صفحاتـــه 432 صفحـــة، رحلتين الأولى 
اســـتمرت أربعـــة أشـــهر ونصـــف في 
الفترة من 20 ديســـمبر عام 1924 وحتى 
أول أبريـــل عام 1925، وزار فيها إريتريا 
والصومـــال وجيبوتـــي وكينيـــا. أمـــا 
الثانيـــة فبدأت في ينايـــر 1926 وامتدت 

لإحـــدى عشـــر شـــهرا، وزار خلالهـــا الكونغو 
وتنجانيقـــا وأنغولا والـــكاب (جنوب أفريقيا)، 

وجزر الكناريا، ثُم جزيرة مالطة.
يتحدث الرجل عن كل دولة زارها مقرناً بها 
اســـم الدولة المستعمرة لها، فيقول ”الصومال 
الإنجليـــزي“، مفرقـــا بينـــه وبيـــن ”الصومال 
(جيبوتي)، والكونغـــو البلجيكي،  الفرنســـي“ 
وتنجانيقـــا البريطانيـــة، وإريتريـــا الإيطالية. 
لذا لا يســـتغرب القارئ اعتمـــاده على كثير من 
المراجع الأوروبية عنـــد الحديث عن جغرافيا 

أو تاريخ إقليم بعينه.

مشـــاهدات الكتاب ثريـــة دقيقـــة، وتعتمد 
التشـــويق إطارا عاما، تخلط بين المشـــاهدات 
المباشرة، والاستعانة بمراجع أجنبية، ويميل 
المؤلف إلى ســـرد حكايات الأســـماء فيحدثنا 
مثلا عن البحر الأحمر وســـبب تســـميته بذلك، 
مرجعا الاســـم تارة إلى لون الماء عند ســـطوع 
الشـــمس عليه، وتارة أخرى إلـــى قبائل الحمر 
في إريتريا. ويشير لباب المندب وإلى اكتساب 
اســـمه على أســـاس أن المســـافر ينـــدب حظه 
إن وصـــل إلى هذا المـــكان الملـــيء بالأخطار 

والصعاب.
في إريتريا، شـــاهد يوســـف كمـــال بعض 
البراكين الهامة بعـــد خمودها بفترات وجيزة 
مثل بركان إنديرا وظـــل ملتهبا حتى عام 1907 
وبـــركان دوبي الـــذي اندلع حتى ســـنة 1861، 
وغيرهـــا من البراكين. كما يســـتعرض فصائل 
الحيوانات المفترســـة والأليفـــة الموجودة في 

كل بلد من البلدان.
حـــاول المؤلف تتبـــع التواجـــد والأصول 
العربية في كل بلد، فيشـــير إلـــى وجود قبائل 
عربية عديـــدة في إريتريا، خاصـــة بني عامر، 
فضلا عـــن كثيريـــن ممـــن يدينون بالإســـلام. 
وكشف أن أجزاء من إريتريا كانت تابعة للنفوذ 
المصـــري حتـــى ســـنة 1885، أي بعـــد احتلال 
بريطانيـــا لمصـــر 1882، ومنهـــا مدينة مصوع 

التي احتلتها مصر سنة 1865.
ويتحدث عن الصومال فيشير إلى انقسامها 
إلى ثلاثة أقســـام، قسم خاضع للإنكليز، وآخر 
لفرنســـا، وثالـــث خاضـــع لإيطاليـــا. ونعرف 
مـــن خلال المدن أن القســـم الخاضع لفرنســـا 
هـــو جيبوتـــي، والخاضع لإنكلترا هو وســـط 
الصومال، أما جزء الإيطاليين فكان في الشمال.
يلفت الكتـــاب إلى أن أهل الصومال ينســـبون 

أنفســـهم إلى العرب ويدعون أنهم من ســـلالة 
إســـحاق بن أحمد الذي هاجـــر من حضرموت 
في القرن الثالث عشـــر الميلادي. غير أنه يؤكد 
أنهم أخلاط من عرب وأحباش وبوانيت ”نسبة 
إلى بلاد بنت“، وأنهم ”أهل بأس وحرب وكثيرا 
ما يقاتلون بعضهم بعضـــا، والذي يقتل رجلا 
منهم يســـوّغ لـــه أن يحمل ريـــش النعام على 
رأسه افتخارا“. ويتحدث عن لغة الصوماليين، 
فيقول إنها ”مزيج من عدة لغات، منها العربية 

ولغة الدنكل ويرمونها بالأحرف العربية“.
وبشكل عام يتبع الصوماليون مذهب الإمام 
الشـــافعي، ولا يدخنـــون جميعـــا ولا يتبادلون 
التحيـــة إذا قابـــل بعضهم بعضـــا. ولاحظ أن 
النســـاء فـــي الصومـــال الفرنســـي ”جيبوتي 
عملن بجد في المزارع، والمهنة الأولى  حاليا“ 
لهن هي اســـتخراج عصير الصبـــار، وترتدي 

النساء هناك ملابس شبيهة بملابس الرجال.
ويحكـــي صاحـــب الرحلـــة بافتخـــار عـــن 
ذهابه للصيـــد في براري الصومال الفرنســـي 
مســـتهدفا غزلان من فصائل نادرة مثل فصيلة 
”بلـــزن“. ويقول ”رميته بالرصاص كرة بعد كرة 
حتى أصبته في الرمية الخامســـة والعشـــرين 
فأرديته“. ويتابع في ذات الرحلة ”ورأيت غزالا 

من فصيلة الغرنوق فأصدته“.
ويبـــدو ذلك الصيـــد مباحا فـــي زمنه، ولم 
يكـــن ممكنا تقنين أوضـــاع المغامرين الأثرياء 
القادميـــن إلى بلاد أفريقيا لصيـــد الحيوانات 

المفترسة في ظل الاحتلال الأجنبي للبلاد.
يهتـــم المؤلف كثيـــرا بالتفرقة بين فصائل 
الحيوانات، حتى أنه يذكر سبعة أنواع للغزلان 
لا يعرفهـــا إلا خبيـــر محترف فـــي الحيوانات. 
ويقـــص كيف ذهب فـــي 28 ديســـمبر 1924 في 
البراري بحثا عن غزال من نوعية ”أسبيك“ غير 
أنه لم يجد ســـوى غزلان بلزن. ويســـتمر بحثه 

يوما بعد آخر حتى يصادفه ويصطاده.
وكشف بعدها صفات مميزة للغزال أسبيك، 
مثـــل وجود كيـــس منتفخ بالهواء فـــوق أنفه، 
ويظـــل الكيس منتفخا مـــادام حيا فـــإذا مات 
يـــزول الانتفـــاخ. وهنـــاك غزلان أخرى باســـم 
”غرانت“ و“تومسون“ وغالبا ما تسمى بأسماء 

مكتشفيها من الرحالة الغربيين.
في كينيا، تابع المؤلف الحيوانات النادرة 
من فيلة وخراتيت وجاموس وحشي وتماسيح 
نهرية، قبل أن يحدث القارئ عن معشـــوقته من 
الحيوانات النادرة، وهي المها أو أبومخزومة 

ويحدد طول قرنها بنحو 20 بوصة.
ومـــن فصائل المها النادرة فصيلة تســـمى 
”لوكوريكـــوس� كان يوجـــد مثيل لهـــا في غرب 
مصر وفي تونس، وهـــي بقر لها قرون معتدلة 
ويرتفـــع كتفها نحو المتر ونصـــف، ولها جلد 
أبيـــض قريب من الحمـــرة، وعلى الرأس توجد 
بقع ســـوداء تشـــبه الترقيط، وذنبها متوســـط 
الطول. ويشـــير يوســـف كمال فـــي يوميات 4 
فبرايـــر 1925 إلـــى أنـــه وزملاؤه صـــادوا مها 
وتركوها ساعات وعادوا إليها فوجدوا عظامها 

ووجدوا آثار مرور أسود فعلموا أنها أكلتها.
في الرحلة الثانية انتقل الرحالة المصريون 
بالقطار إلى مدينة الأقصر (جنوب مصر) ومنها 
إلـــى وادي حلفا ثم توغلوا في الســـودان حتى 
وصلـــوا إلى الكونغو، والتـــي يحرص المؤلف 

على الإشارة إليها بإضافة صفة ”البلجيكية“.
ولـــم ينـــس المؤلـــف أن يقدم الشـــكر إلى 
صديقـــه في القاهـــرة رجل الأعمـــال البلجيكي 

هنري نوس، مدير شـــركة السكر، لأنه سهل له 
من خلال علاقته بالحكومة البلجيكية الدخول 

إلى الكونغو.
أكد المؤلف أن الكونغو كانت تابعة للنفوذ 
العربـــي في مملكـــة زنجبار وحـــارب البلجيك 
هنـــاك العرب، حتى اســـتولوا عليها وحصلوا 
علـــى تراخيص لاســـتخراج المعـــادن خاصة 
النحاس. وتنتشـــر في غابـــات الكونغو أنواع 
نـــادرة مـــن الزرافـــات والفيلة خاصـــة ”الفيل 

القزم“.
ولاحظ الأمير يوســـف كمال أن النســـاء في 
الكونغو أكثر احتشاما من غيرهن في السودان 
الشرقي، إذ تحرص المرأة على تغطية نصفها 
الأسفل، بينما تتعرى النساء تماما في مناطق 
أخرى. وتحرص الســـيدات علـــى لبس قبعات 
مصنوعة من القش لحماية رؤوسهن من حرارة 

الشمس.
تحـــدث المؤلـــف عـــن شـــلالات فيكتوريا 
واعتبرهـــا أجمل شـــلالات في العالـــم، وقارن 
بينهـــا وبين شـــلالات نياجارا، مؤكـــدا أنه لم 
يتوقـــع أن يرى مثل هـــذه المناظـــر الطبيعية 

الخلابة في القارة السمراء.
ويلفـــت النظـــر إلـــى كثيـــر من الأشـــجار 
والنباتات النادرة فيحدثنا عن شـــجر يســـمى 
الباوبـــاب، ويســـمى أيضـــا شـــجر الفلين في 
الهنـــد، وهناك أنواع منها في الســـودان يطلق 

عليه ”التبلدي“ وهو مهدد بالانقراض حاليا.
ويحكـــي الأمير خلال رحلته بتنجانيقا، في 
10 مايـــو 1926 عن عملية اســـتخراج للألماس، 
ويشـــير إلـــى أنه حجـــر مثل الحصـــى البراق 
المتبلـــور له قيمة مرتفعة. وكثيرا ما يوجد في 
الشـــواطئ. ويقول  مجاري الأنهار ومنحدرات 
أنه علم أن مقدار ما يســـتخرج منـــه في العام 

الواحد يبلغ ألف قيراط تقريبا.
وحفل الكتاب بصور متفرقة دلل بها الأمير 
علـــى رحلاته ومغامراته فـــي الصحراء، وظهر 
فـــي كثير منها وإلـــى جواره رأس فريســـة أو 
جثة حيوان مفترس، وغالبا ما يرتدي المؤلف 

وأصحابه ملابس وقبعات أوروبية.

كتب لا تموت..

  [ {بالسفينة نازبرور حول القارة الأفريقية} كتاب نادر برتبة وثيقة تاريخية  [ إطلالة عربية مبكرة على الشعوب الأفريقية
} كتاب ”بالســــــفينة نازبرور حول القارة الأفريقية“ للأمير المصري يوسف 
كمــــــال، الذي صدر فــــــي القاهرة عــــــام 1928، يمثّل إضافــــــة حقيقية لأدب 
الرحــــــلات، ومنعرجا حاســــــما في نمط الكتابة شــــــكلا وموضوعا، ذلك أن 
هذا النوع مــــــن الأدب في العالم العربي، ظل منحصــــــرا لفترات طويلة في 
الحديث عن القارة الأوروبية بسبب الانبهار الذي يفسره ابن خلدون باقتداء 
المغلوب بالغالب. لكن المؤلف وكتابه الموســــــوعي غيرا بوصلة السفر والأدب 

بالحديث عن ثقافات وحيوانات وحكايات ساحرة عن القارة الأفريقية خلال 
فترات الاحتلال. كما يمكن الاعتماد على الكتاب كوثيقة تاريخية وجغرافية 
نادرة فهو يســــــمي البلدان الأفريقية وينسبها إلى المستعمر الأوروبي الذي 
كان يحتلها آنذاك مثل البلجيك والطليان والإنكليز والفرنســــــيين، وهو بذلك 
يمكّن الباحثين المعاصرين في مجال الأنثروبولوجيا من ربط الطبائع وطرق 

العيش لتلك الشعوب بالثقافات الوافدة التي تفاعلت معها.

كتاب الأمير يوســــــف كمــــــال، يأخذ خصوصيته مــــــن عوامل موضوعية 
وذاتية متداخلة، فهو يرصد الحياة البرية والبشرية بعيني رجل استثنائي، 
ذلك أن المؤلف أمير من عائلة عريقة فهو من أحفاد محمد علي باشا، ومولع 
ــــــد والقنص، ويقدم معلومات دقيقة عن أنواع من الحيوانات النادرة،  بالصي
بالإضافة إلى الحياة الاجتماعية والمعتقدات الدينية السائدة في تلك المنطقة 

التي يتعامل معها العالم بصورة نمطية تستند إلى معطيات نفعية بحتة.

حكايات السحر والجمال حول أفريقيا في كتاب عمره مئة عام

وثائق نادرة عن قارة مجهولة
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مصطفى عبيد
كاتب مصري

طفطف

ف ل ال ال ك فف الأ ل أأط {{

ري ب

ظلت أفريقيا كتابا مغلقا أمام العقل 
العربي عقودا طويلة بسبب اعتقاد 

ساد لدى كثير من المثقفين، مفاده 
أنها أكثر تخلفاً وبؤساً وفقراً من أن 

يُلتفت إليها

حمل كتاب {بالسفينة نازبرور حول القارة الأفريقية} للأمير المصري يوسف 
كمال الذي صدر في القاهرة عام 1928، رؤى نادرة عن أدب الرحلات الذي ظل 

منحصرا لفترات طويلة في اتجاه الحديث عن القارة الأوروبية المبهرة

يروي الكتاب رحلتين الأولى بين 20 ديســـمبر 1924 وأول أبريل 1925، وزار فيها إريتريا والصومال وجيبوتي وكينيا. أما 
الثانية فبدأت في يناير 1926 وزار خلالها الكونغو وتنجانيقا وأنغولا والكاب وجزر الكناريا، وجزيرة مالطة.
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المؤلـــف وكتابـــه الموســـوعي غيـــرا 
بوصلة الســـفر والأدب بالحديث عن 
ثقافات وحكايات ساحرة عن أفريقيا 

خلال فترات الاحتلال
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تأسســـت أقدم الدول المصغرة في أســـتراليا، وهي إمارة هات ريفر بأســـتراليا الغربية، في العام 

1970 على يد ليونارد كاسلي بعد خلاف مع حكومة الولاية بشأن حصص القمح.

المشـــكلات الاقتصادية تفاقمت فـــي ليبيا بعد عام 2014، حينما أنشـــئت حكومتان وبرلمانان 

وبنكان مركزيان متنافسان في طرابلس وشرق البلاد أعقاب الصراع حول الانتخابات. تحقيق

} طرابلــس - يواجـــه الليبيـــون صعوبـــات 
معيشية فعلية، تفاقمت مضارها مع الزيادات 
الحادة في أســـعار الخبز، بينما يؤدي فشـــل 
نظام الاســـتيراد والانقسامات السياسية إلى 
المزيد من الضغـــوط المادية على المواطنين 

العاديين بفعل ارتفاع نسب التضخم.
وبالرغم من أن الخبز يعد ســـلعة أساسية 
للأســـر الليبية، إلا أن المخابـــز في العاصمة 
طرابلس أغلقت بشـــكل مفاجئ قبل أسبوعين، 
قائلـــة إنها مضطـــرة إلى ذلك بســـبب ارتفاع 

أسعار الطحين (الدقيق) والوقود.
وعندما فتحت مجددا اعتذرت للمواطنين 
ورفعت سعر رغيف الخبز، حيث سعرت ثلاثة 
أرغفـــة صغيرة بدينار، ومن قبل كان المواطن 
الليبي قادرا على شـــراء ثمانية أرغفة بنفس 

السعر أي بدينار واحد.
وتشـــتكي معظم الأســـر الليبية من الغلاء 
المشـــط في المواد الاســـتهلاكية والغذائية، 
والذي أصبح يثقل كاهلها خصوصا في غياب 

دعم الدولة لبعض المواد الضرورية. 
وقالت خيريـــة زغيط، وهي ربة منزل تبلغ 
من العمـــر 54 عامـــا، ”الله وحـــده يعلم مدى 
صعوبة الوضع“، مضيفة ”عندما أريد تجهيز 

شطيرة لابني، اعتدت على أن تكون رغيفا 
من الخبز ولكنها الآن نصف الرغيف“.

وأوضحت زغيط ”في بعض الأيام لا 
نشتري خبزا… وأحيانا أشتري بالصك 
المصرفي ولكنهم الآن لا يعطون الخبز 

مقابل الصك“.
فيما مضى كانت ليبيا 

الغنية بالنفط وعدد 
سكانها البالغ 6.5 ملايين 

فقط، واحدة من أغنى 
الدول في المنطقة. 

وقبل انتفاضة 2011 
التي أطاحت بمعمر 
القذافي، كان الدعم 

الحكومي يمكّن الفرد 
من شراء 40 رغيفا من 

الخبز بدينار واحد.
اختلف الوضع في 

الوقت الراهن إذ 
قسمت الخلافات 

والنزاعات 
البلاد إلى 

فصائل متناحرة 
تحارب من 

وإيـــرادات  الســـلطة  علـــى  الســـيطرة  أجـــل 
النفـــط. وبالتزامن مع هـــذه الأوضاع تفاقمت 
المشـــكلات الاقتصادية بعد عام 2014، حينما 
أنشـــئت حكومتان وبرلمانان وبنكان مركزيان 
متنافســـان فـــي طرابلـــس وشـــرق البلاد في 

أعقاب الصراع حول الانتخابات.
وبقيـــت أســـعار الســـلع 

الأساسية متقلبة، في ظل تذبذب 
حـــاد في قيمة الدينـــار الليبي 

في السوق الموازية.
واتســـعت الفجـــوة بين 

الرسمي  الصرف  ســـعر 
للعملـــة البالغ 1.4 دينار 
والسعر  الدولار،  مقابل 
في الســـوق الســـوداء 
بعدما هبطت إيرادات 
البـــلاد مـــن العملـــة 

الأجنبيـــة بســـبب تعطل 
إنتاج النفط. ويشتري الدولار حاليا 

حوالي سبعة دنانير في السوق الموازية. 
ويســـتغل بعض الأشـــخاص الدولارات التي 
يحصلـــون عليهـــا بســـعر الصرف الرســـمي 
مـــن أجـــل الاســـتيراد في أعمـــال غير 
مشـــروعة، وهو ما يسبب شحا في 
لجلب  الموجهة  الماليـــة  المـــوارد 
سلع ضرورية إلى البلاد. كما أدى 
انهيار الثقة في النظام المصرفي، 
الـــذي يقـــع جزئيا تحت ســـيطرة 
المجموعـــات المســـلحة، إلى 
أزمة حـــادة في الســـيولة 
اقتراب  بجانـــب  المالية 
من 30  التضخم  نســـب 

في المئة.
ويقول أحمد علي، 
موظف حكومي، 
بينما كان يتسوق 
لقضاء بعض 
حاجات 
عائلته 
في بنغازي 
”بعد ارتفاع 
أسعار 
المواد 

الغذائيـــة واللحوم، أصبح الراتـــب لا يكفي، 
وعندما تذهب إلى المصرف لا يعطونك راتبك 
كاملا حيث لا تتوفر لديهم السيولة إلا كل ثلاثة 
أو أربعة أشهر“. ويُلقي تجار ومسؤولون في 
بنغـــازي اللوم على الانقســـامات السياســـية 
وضعف الدينار في الزيادات الحادة للأسعار 

منذ العام الماضي.
ويفيد علـــي خالد، وهـــو صاحب مخبزة، 
بأن ”الســـبب في ارتفاع ســـعر رغيف الخبز 
هو عدم حصول أصحاب المخابز على الدقيق 
المدعوم بشكل منتظم“، الأمر الذي يضطرهم 

إلى الشراء من السوق السوداء.
ويـــرى جمال الشـــيباني رئيـــس صندوق 
موازنة الأســـعار في طرابلـــس أن الدولة هي 
الطرف الوحيد الذي يمكنه أن يضمن ســـعرا 
عادلا ومستقرا للخبز، لكن صندوق موازنة 
الأســـعار لم تخصص له الأموال 
القمح  لتوريـــد  اللازمـــة 
مـــدار  علـــى  الدقيـــق  أو 
السنوات الثلاث الماضية.
وتابـــع الشـــيباني قائلا 
”بما أن الدولة عاجزة عن سد 
فجوة الدعم بســـبب انخفاض 
عائـــدات النفط ، فقـــد تُرك الأمر 
للقطـــاع الخاص، فلا أحد يتحمل 
يخضـــع  أحـــد  ولا  المســـؤولية 

للمساءلة“.
ويقول الكاتب التونسي المختص 
في الشـــأن الليبي الحبيب الأسود في 
تصريح لـ“العـــرب“، ”إن أزمة الخبز في ليبيا 
قادرة لوحدها علـــى اختصار الوضع المتأزم 
في البـــلاد بأبعاده السياســـية والاقتصادية 

والاجتماعية والأمنية“.
 ويوضـــح أن ليبيـــا البلد الثـــري بالنفط 
الضخمـــة  الاعتمـــادات  وصاحـــب  والغـــاز، 
المجمـــدة فـــي مصـــارف الغرب، والـــذي بلغ 
فيه الإنفاق الحكومـــي 277 مليار دينار خلال 
خمســـة أعوام فقـــط، وفـــق التقريـــر الأخير 
لديوان المحاسبة، بات مواطنوه عاجزين عن 
توفير حقهم اليومي في أرغفة الخبز والسلع 

الغذائية الرئيسية.
ويؤكـــد الأســـود أنه قبـــل أحـــداث 2011، 
كان المواطـــن الليبي يشـــتري 40 رغيف خبز 
بدينـــار واحـــد، وأن البعـــض كان يجعل من 
الخبز غذاء لحيواناته، لأن سعره أرخص من 
ســـعر الأعلاف، ولكن في أكتوبـــر 2010 قررت 
الســـلطات زيادة أســـعار الخبز بنسبة تقارب 
100 بالمئـــة بعد أن ظلـــت ثابتة طيلة ما يربو 

على 30 سنة.
وتســـتهلك ليبيا نحو مليوني طن سنويا 
من القمح، تســـتورد الحكومة 90 بالمئة منها، 
وعادة مـــا يحتفظ صندوق موازنة الأســـعار 
بنحـــو 136 ألف طـــن احتياطي مـــن الإنتاج، 
إلا أن المخزون نفد بســـبب الأوضاع الأمنية 
المتدهـــورة التي تشـــهدها البـــلاد، وكذلك 

بســـبب آفة الفســـاد التـــي نخـــرت المجتمع، 
وأثرت سلبا على معيشة الليبيين.

واليـــوم بات على المواطن الليبي أن يدفع 
دينـــارا من أجـــل الحصول علـــى ثلاثة أرغفة 
خبز، ويحتاج الوصـــول إلى ذلك الوقوف في 
طوابيـــر طويلة أمـــام المخابز، بينما يشـــكو 
الليبيـــون مـــن أن أســـرهم وفيرة العـــدد وقد 

تحتاج إلى 5 دنانير لشراء خبز يومها، في ظل 
شـــح الســـيولة، وإمكانية أن يقضي المواطن 
يومـــا أو يومين أمام مصـــرف للحصول على 
200 دينار مـــن رصيده الذي لم يعد قادرا على 

التحكم فيه.
ووفقـــا للأمم المتحدة فإن نحو 1.1 مليون 

شخص يحتاجون إلى مساعدة إنسانية.

} كانبرا – تتزايد في أســــتراليا مناطق تشبه 
الدول المصغرة حيث أصبحت تتمتع بشعبية 
خاصة، ما جعل أستراليا تضم أكبر عدد منها 

مع 35 دولة مصغرة من أصل 200 في العالم.
هذه الــــدول المصغرة أعلنت اســــتقلالها 
مــــن دون نيــــل اعتراف مــــن أي حكومة، وهي 
موجــــودة فــــي جميع أنحــــاء العالــــم. ومنها 
”اســــغارديا“ التــــي أعلنها في نهايــــة يونيو 
ايغور اشــــوربيلي، وهو مهنــــدس معلوماتية 
ورجل أعمال روسي نصب نفسه ”رئيسا لهذه 

’الأمة‘ الافتراضية“.
ويبــــدو بول دلبــــرات كأي عاهل عادي مع 
تاج مذهّب على الرأس ونمر قماشــــي أبيض 
عنــــد القدميــــن، فهــــذا الرجل البالــــغ 76 عاما 
نصّب نفســــه أميرا على إمــــارة وي المصغرة 
التي تقتصر حدودها على منزله في موسمان 

بضاحية سيدني الشمالية.
ويقول دلبــــرات، وهو مديــــر كلية للفنون 
الجميلة، ”هذا شــــغف لي، إنها أشبه بمنشأة 
فنية“. وتتربع في وســــط هذه ”الإمارة“ لوحة 

ضخمة تظهره برفقة زوجته وأطفالهما.
ويضيــــف ”فناني المفضل هــــو رمبرانت، 
وهو يعشــــق التنكــــر. ففي عالم لــــم نحلّ فيه 
خلافاتنــــا، يظل الفــــن لغة عالمية. وفلســــفة 
إمــــارة وي هي ’عش ودع الآخرين يعيشــــون، 

واضحك عند المقدرة'“.
كمــــا أن هــــذه الإمــــارة المملــــوءة بالقطع 
التاريخيــــة والملكية نشــــأت كمــــا غيرها من 

الدول المصغرة، إثر خلاف مع السلطات.

وبعــــد منعه لأكثر من عشــــر ســــنوات من 
جانب البلدية من إقامة موقع لركن ســــيارته، 
أعلــــن أميــــر وي انفصاله عن موســــمان عام 
2004. وبدل إثارة غضب الســــلطات، استحال 
هذا الرجل مشــــهورا وبات يستقطب معجبين 

من أستراليا وصولا إلى اليابان.
وتعود الشــــعبية الكبيرة للدول المصغرة 
بأستراليا في جزء منها إلى تسامح السلطات 
مع هــــذه الكيانات الصغيرة شــــرط تســــديد 

ويوضح  الضريبية.  مســــتحقاتهم  أصحابها 
جامعــــة  فــــي  الدســــتوري  القانــــون  أســــتاذ 
نيــــو ســــاوث ويلز، جــــورج وليامــــز أن نفور 
الأستراليين من الســــلطات، وهو مصدر فخر 

وطني، يسهم أيضا في زخم هذه الظاهرة.
ويقول ”في أســـتراليا، ثمة تيـــار كبير من 
النـــاس يريد إثـــارة غضب الســـلطات. وهناك 
منحى استقلالي“. كما أن تأسيس دولة مصغرة 
ليـــس خاليـــا من المشـــكلات. وقد ســـكّ جون 

رادج، الـــدوق الكبير لدوقية أفـــرام في جزيرة 
تاسمانيا، عملته الخاصة في العام 1980 بعدما 
أعـــد أطروحة دكتوراه بشـــأن إنشـــاء مصرف 

مركزي.
وكانت الحكومة تعارض اســــتخدام كلمة 
”مصــــرف“ علــــى أوراقــــه النقديــــة وتقدمــــت 
بشــــكوى ضده، إلا أن هذه الملاحقات سقطت 

لاحقا.
تأسســــت أقــــدم الــــدول المصغــــرة فــــي 
أستراليا، وهي إمارة هات ريفر في أستراليا 
الغربيــــة، فــــي العــــام 1970 على يــــد ليونارد 
كاســــلي بعد خلاف مع حكومة الولاية بشــــأن 
حصــــص القمح. وصــــدر حكــــم قضائي على 
الأمير ليونارد كصاحب أراض زراعية ممتدة 
علــــى 75 كيلومتــــرا مربعــــا أي ضعــــف حجم 
أراضــــي مــــاكاو الصينيــــة، عــــام 2017 بدفع 
ضرائب قدرها ثلاثة ملايين دولار أســــترالي 

(2.21 مليون دولار أميركي).
ورغــــم كل شــــيء، تحقق الإمــــارة إيرادات 
كبيرة بعدما استحالت موقعا سياحيا محببا 
بحســــب الصحافة الأســــترالية. وفــــي العام 
الماضي، نقل ليونــــادر زمام إدارة معقله إلى 
ابنــــه الأصغر غرايم. وتســــتفيد دول مصغرة 
أخــــرى مــــن وضعهــــا لنشــــر مبادئها بشــــأن 

الحوكمة الرشيدة.
وأســــس جــــورج كروكشــــانك المعــــروف 
باســــم الإمبراطور جورج الثاني، إمبراطورية 
أتلانتيوم مــــع أقاربه عندما كانــــوا مراهقين 
لأنهــــم كانــــوا خائفين من فكــــرة ”المواجهة“ 

بيــــن التكتــــلات خلال الحــــرب البــــاردة. وقد 
أنشــــأ الإمبراطور جــــورج الثانــــي (51 عاما) 
مبنــــى حكوميــــا ومكتبا للبريــــد، وبنى هرما 
على أرضه الزراعية بأقــــل من كيلومتر مربع 
علــــى بعــــد 300 كيلومتــــر إلــــى الجنــــوب من 

سيدني.
وعلــــى موقــــع ”اير. بــــي. أن. بــــي“، يقدم 
جــــورج كروكشــــانك إمبراطوريتــــه على أنها 
البلــــد الوحيد المعروض للإيجــــار في العالم 
مقابل مئة دولار أسترالي لليلة الواحدة، كما 
يســــتغل شــــهرته للدفاع عن أفكاره التقدمية 

المؤيدة للعولمة.
غير أن فكرة الســــيادة علــــى دول مصغرة 
استحالت مصدرا لخلافات السكان الأصليين 
في أستراليا. ويقول أستاذ القانون الدستوري 
جورج وليامز إن السكان الأصليين ”يبحثون 
غالبــــا عن تأكيد ســــيادتهم عــــن طريق الدول 
المصغــــرة لأنهم يريدون حلا أكثــــر عدلا لهم 

وللمستقبل“.
للســــكان  وقد طرد أبنــــاء ”الدول الأولى“ 
الأصلييــــن الذين تعود ثقافتهم إلى عشــــرات 
الآلاف من الســــنين، من أراضيهم مع وصول 

المستعمرين البريطانيين عام 1788.
وســــعت دولتان مصغرتان هما جمهورية 
موراواري على الحدود بين ولايتي كوينزلاند 
ونيــــو ســــاوث ويلــــز، وييدنجــــي فــــي ولاية 
كوينزلانــــد لإبــــرام اتفاقــــات مــــع الســــلطات 
الأســــترالية لنيــــل اعتــــراف بحقوقهمــــا على 

أراضيهما.

قسوة المعيشة على الليبيين 

وصلت إلى رغيف الخبز

{دول مصغرة} تزدهر في أستراليا بحدود لا تتعدى أسوار المنازل 

[ طوابير الانتظار أمام المخابز ترسم صورة قاتمة للواقع الحياتي  
[ آفة الفساد استشرت في المجتمع ونغصت حياة الليبيين

ــــــون اليوم أزمــــــة متعددة الوجــــــوه مــــــرورا بالأوضاع الأمنية والسياســــــية  يواجــــــه الليبي
ــــــة وصولا إلى صعوبة توفير ضروريات الحياة اليومية. وتجد الأســــــر الليبية  والاقتصادي
نفسها في ضائقة مالية واقتصادية تزداد شدة مع الزيادة الحادة في أسعار الخبز الذي 
يعد مادة اســــــتهلاكية أساسية لكل بيت ليبي. وكان الخبز من المواد الغذائية التي تحظى 
بدعم سخي من الدولة قبل انتفاضة 2011 ما يجعله في متناول الجميع فيشترون منه ما 

يسد حاجاتهم وأكثر.
في انتظار القادرين على الشراء
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} واشــنطن - انتشـــرت الشـــائعات والأخبار 
الكاذبة بشكل واسع قبل الانتخابات الرئاسية 
الأميركيـــة عـــام 2016 وقبـــل الاســـتفتاء على 
بريكســـت فـــي المملكة المتحـــدة، وأصبح هذان 
التاريخـــان بمثابـــة نقطـــة انطـــلاق لمصطلح 
الأخبـــار الكاذبـــة، لكـــن الواقع أن الشـــائعات 
قديمة قـــدم الصحافة نفســـها وكثيراً ما لعبت 
المؤسســـات الإعلامية ذات السمعة الطيبة دور 
”حارس البوابة“ حرصاً على نشر أنباء موثوق 

بها.
ودق انتشـــار الشـــائعات والأخبـــار غيـــر 
الصحيحة ناقوس الخطر لدى وســـائل الإعلام 
التقليدية التي باتت تعطي الأولوية لترســـيخ 
مصداقيتهـــا من خـــلال دور ريـــادي في حملة 
التصدي للتضليل الإعلامـــي، وقد يكون عامل 
جذب لجمهور يسعى إلى الحصول على أخبار 

من مصادر موثوقة.
وعـــززت المنظمات الإعلاميـــة الكبرى التي 
تقيم في كثير من الأحيان شـــراكة مع شـــركات 
التواصـــل  وشـــبكات  الكبـــرى  التكنولوجيـــا 
الاجتماعـــي مـــن عمليـــات التدقيـــق وتقصي 
الحقائق وغيرها من الخطوات لدعم الصحافة 

القائمة على الحقائق.
ولكن هذه الجهود تعقدت بسبب الهجمات 
المتواصلـــة على وســـائل الإعلام التي يشـــنّها 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب وغيره ممن 
يميلون إلى تصنيف أي تغطية غير مواتية لهم 

على أنها ”أخبار كاذبة“.
كما أن دور المنظمات الإعلامية بات يواجه 
صعوبـــات وتحديات جمّة فـــي عصر الإنترنت 
الذي يتيح انتشار الشائعات والأخبار الكاذبة 
بســـرعة وعلى نطاق واســـع لتخلف في بعض 

الأحيان نتائج مأساوية.
ومن الأمثلة المرعبة ما حدث في الهند حيث 
انتشـــرت إشاعة على ”واتســـآب“ تحذر من أن 
300 شـــخص نزلوا إلى ولاية غوجارات وأنهم 
عازمون على خطف وبيـــع الأطفال، الأمر الذي 

تسبب بهجمات غوغائية مميتة.
وقال جون هكســـفورد، أستاذ الصحافة في 
جامعة ولاية إلينوي، ”أصبحت الأمور أســـوأ 
بكثير مع وســـائل التواصـــل الاجتماعي لأنها 
ســـهلت على غيـــر الصحافيين تجـــاوز حراس 
البوابـــة المحررين وبات أي شـــخص قادر على 
نشر أي شـــيء مهما كان متحيزاً أو غير دقيق 
أو ملفقـــا“. وأضـــاف ”كان دور حارس البوابة 
الـــذي تتولاه الصحيفة لتقـــرر ما هو خبر وما 
ليس خبـــراً دائماً مثيراً للجدل، لكننا نرى الآن 
إلى أي مدى يمكن أن تسوء الأمور عندما تنهار 

هذه الوظيفة“.
لقد عززت شـــركات الإنترنـــت، بعد ترددها 
في البدء في تعريف نفســـها على أنها ”وسائل 
الإعـــلام“، الجهود الرامية إلـــى تحديد الأخبار 
الكاذبـــة واعتماد الأخبـــار والمقالات التي تأتي 
من مصـــادر ”موثوقة“. وأفـــاد تقرير صدر في 

مارس 2018 عـــن مركز تاو للصحافـــة الرقمية 
بجامعـــة كولومبيـــا الأميركيـــة أن ”شـــركات 
التكنولوجيا بما في ذلك أبل وغوغل وســـناب 
تشات وتويتر وفيسبوك على وجه الخصوص 
تولت معظـــم وظائـــف المؤسســـات الإخبارية 
وأصبحت لاعبا رئيسيا في عالم الأخبار سواء 

أرادت ذلك الدور أم لم ترده“.
وأظهرت العديد من الدراســـات أن الأخبار 
الملفقـــة والتي غالبـــاً ما تكون أكثـــر إثارة من 
المعلومات الحقيقية تنتشـــر بسرعة أكبر على 
الإنترنـــت نظراً إلى إتاحة الانتشـــار الســـريع 

والواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأفـــاد تقريـــر صدر هـــذا العام عـــن معهد 
”الأخبـــار  أن  للتكنولوجيـــا  ماساتشوســـتس 
السياســـية الكاذبـــة انتشـــرت بصـــورة أعمق 
وعلى نطاق أوســـع، ووصلت إلى عدد أكبر من 
الناس وكانت أكثر انتشـــاراً من أي فئة أخرى 

من المعلومات الكاذبة“.
ماساتشوســـتس  معهد  باحثـــو  وتقصـــى 
للتكنولوجيـــا 126000 شـــائعة نشـــرها ثلاثـــة 
ملايين شـــخص ووجـــدوا أن عدد الأشـــخاص 
الذيـــن وصلت إليهم الأخبـــار الكاذبة كان أكبر 

ممن تلقوا الأخبار الصحيحة.
ووجد التحليـــل أن الحقيقة احتاجت وقتاً 
أكبر بســـتة أضعاف من الأخبار الكاذبة لتصل 

إلى 1500 شخص.
وكتـــب الباحثـــان في جامعة أوكســـفورد 
ســـامانثا برادشـــو وفيلب هوارد ”إن الحجم 

الذي ينتشـــر فيه المحتوى ’على نطاق واسع‘، 
بالإضافة إلى الســـرعة، يتزايد بسرعة كبيرة 
بغـــض النظر عمـــا إذا كانـــت المعلومات التي 

يحتوي عليها صحيحة أم لا“.
وقال هكســـفورد إن العديد من مستخدمي 
الإنترنـــت ليســـوا بارعـــين فـــي التمييز بين 
الأخبار الملفقة والصحيحـــة وهذا يجعل دور 

المنظمات الإخبارية الرئيسية أساسياً.
وأضاف ”من هنـــا نفهم مدى الضرر الذي 
يتســـبب به ترامب عندما يصـــم عن غير حق 
وسائل الإعلام الرئيسية بأنها ’أخبار كاذبة‘. 
هذا يعني أنه في الوقت الذي يوجد فيه الكثير 
من التلفيق والأكاذيب التي تحوم في الأجواء 
من كل حدب وصوب، يجري تقويض مصداقية 

مصادر الأخبار الأكثر موثوقية“.
ورأت وســـائل الإعلام في بعض الإشارات 
مدعـــاة للأمل مثل تزايد الاشـــتراكات الرقمية 
لدى نيويورك تايمز وواشـــنطن بوســـت. لكن 
العديد من المؤسســـات العريقـــة مثل الصحف 
المحليـــة تعانـــي مـــع التحـــول إلـــى المنصات 

الرقمية. 
وقـــد يواجه الصحافيـــون أخطارا جديدة 
فـــي البيئـــة الحالية وهم فـــي بعض الحالات 
عرضة لهجمات القادة السياسيين حتى عندما 

يحاولون كشف المعلومات الخاطئة.
وفـــي البرازيل، تعرضـــت جمعيتا ”لوبا“ 
لتقصي الحقائـــق واللتان  و“أوس فاتـــوس“ 
عقدتا شـــراكة مع فيســـبوك للحد من الأخبار 

الملفقة، تهديـــدات ومضايقات، حتى أن بعض 
المجموعات اتهمتها بالتحيز الأيديولوجي.

مـــن ناحية أخرى، ألغت الحكومة الفلبينية 
الذي انضم أيضاً إلى  ترخيص موقع ”رابلـــر“ 
جهود تقصي الحقائـــق ضد الرئيس رودريغو 

دوتيرتي.
وفي حين تحظـــى الصحافة فـــي الولايات 
المتحـــدة بحمايـــة دســـتورية واســـعة، يقـــول 
البعض إن هجمـــات ترامب تترك تأثيراً. وبعد 
الهجوم المميت على غرفة أخبار في أنابوليس 
بولايـــة مريلاند، قال أحد الكتّـــاب البارزين إن 
هجمـــات ترامب مهّـــدت الطريـــق للعنف ضد 

الصحافيين.
وقالت جينيفر روبن الكاتبة في واشـــنطن 
بوست في مقابلة مع شبكة ”اتش بي أو“، ”إنه 
يسمّينا أعداء الشعب ويقول إننا لسنا وطنيين 
ولا نحـــب بلدنا ثم نفاجـــأ عندما يحمل أحدهم 

السلاح ليقتلنا“.
ومع اتســـاع انتشـــار الأخبـــار الملفقة على 
مســـتوى العالم، بالمثل اتســـع نطـــاق تقصي 
الحقائق مع وجود 149 مبادرة تعمل الآن في 53 
دولة، وفقا لمختبر مراسلي جامعة ديوك.وعقدت 
شركة فيسبوك شـــراكات لتقصي الحقائق مع 
25 مؤسســـة بما في ذلك وكالة فرانس برس في 

14 بلدا لوقف انتشار المعلومات المضللة.
ولكـــن حتـــى تقصـــي الحقائق لـــه حدوده 
وسيســـتمر بعـــض الأشـــخاص فـــي تصديق 
المعلومـــات الزائفـــة بغـــض النظر عـــن جهود 

التقصـــي والتحقـــق، مثلمـــا أظهـــرت بعـــض 
الدراسات.

وفي أواخر العام 2016، أطلق مســـلح النار 
في مطعم للبيتزا في واشـــنطن على أســـاس 
الاعتقاد الخاطئ بأنه كان موقع عصابة تستغل 
الأطفال جنســـياً تم ربطها بهيلاري كلينتون. 
ووفقا لمغالطة أخرى واســـعة الانتشـــار، قال 
51 فـــي المئة مـــن الناخبـــين الجمهوريين في 
اســـتطلاع حديث إنهم يعتقـــدون أن الرئيس 

السابق باراك أوباما ولد في كينيا.

وأظهـــر اســـتطلاع أجـــراه مركـــز ”بيو“ 
للأبحـــاث في العام الماضـــي أن ثلثي البالغين 
فـــي الولايـــات المتحـــدة يقولـــون إن قصص 
الأخبـــار الملفقة تســـبب الكثير مـــن الالتباس 
حول الحقائق الأساســـية المتعلقـــة بالقضايا 

والأحداث الراهنة.
ووجد الاستطلاع أيضًا أن 23 بالمئة قالوا 
بأنهم شـــاركوا قصـــة إخبارية ملفقـــة مع أن 
مـــا يقرب مـــن نصف هؤلاء قالـــوا إنهم كانوا 

يعرفون أنها كاذبة في ذلك الوقت.
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كارثة الصحافة بانهيار وظيفة حارس البوابة

الإعلام أمام هجمة غير مسبوقة

} عندما يتعلق الأمر بمفهوم الوطنية 
العميق المعبر عن الذات، فإن الصحافة لا 
تتردد برفع الصوت واضحا ومتفقا على 

نبرته، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال 
مغالاة أو بروباغندا إعلامية.

لذلك لا تترد الصحافة البريطانية على 
اعتبار المنتخب الإنكليزي اليوم تعبيرا حرا 

عن إنكلترا ككل متوحدة، وهم كمجموعة 
رياضية أكثر تمثيلا للشعب من السياسيين 

البريطانيين الذين شبهتهم صحيفة 
الغارديان بمجموعة فئران يتصارعون داخل 

كيس!
بينما مجموعة المدرب غاريث ساوثغيت، 

تمثل بالنسبة لملايين البريطانيين وليس 
الإنكليز وحدهم نموذجا للاقتداء به.

لا تحمل كرة القدم حلولا سياسية ولا 
اجتماعية، لكنها تبقى ممثلا وطنيا، مع 

ذلك يستمر العالم في رؤية فريق كرة القدم 
على أنه مرآة للبلاد. السياسيون والمعلقون 
يمحصون اللاعبين وعروضهم، محاولين فك 

شفرة آلية المجتمع الداخلية.
لم تتفق وسائل الإعلام البريطانية مثل 
اتفاقها اليوم على المنتخب الإنكليزي في 

المونديال برغم عدم صعوده إلى المباراة 
النهائية، كمجموعة موحدة بينما أعضاء 

الحكومة يمثلون بامتياز حالة الفرقة 
السياسية، ومثل هذا الأمر يجعل الناس 

يتجهون إلى الفريق ومدربهم كمعبر حقيقي 
عنهم وليس قادتهم السياسيين الغارقين في 

ورطة بريكست!
اللحظات التي يمنحها فريق كرة القدم 

للشعوب لا تأتي بشكل مستمر، وليس 
بمقدور رجال الدين ولا السياسيين الإتيان 
بمثلها، لذلك يتوحد صوت الصحافة وهي 

تجعل من وحدة الفريق نموذجا وطنيا.
ليس الأمر حاسما، لكنه صادق في 

التعبير عما يختلج في دواخل الشعوب، 
ولا تملك الصحافة حينها إلا هذا الخيار 

غير مبالية بالتسميات التاريخية عن 
الموضوعية وتجنب الدعاية، فالأمر برمته 

يمثل أعلى درجات التعبير عن الوطنية.
سبق وأن ارتكبت وسائل الإعلام أخطاء 

هائلة في اصطناع النموذج وجعله مثالا 
للناس، من دون أن يكون متفقا عليه كما 
الاتفاق القائم اليوم في بلجيكا، فالشعب 

مقسم وفق إثنية سياسية وقومية ولغوية، 
بينما المنتخب واحد ويقف أمام المقسم 

بوصفه واحدا.
في فرنسا أيضا، ثمة إثنية وعنصرية 

تهددان الكيان، بينما أعضاء الفريق مكون 

من خلفيات مشرقية وأفريقية وفرنسية، 
وينظر إليه الفرنسيون والرئيس إيمانويل 

ماكرون كنوع من الحل، ولا يملك الإعلام 
هناك غير هذا الخيار وعن قناعة تامة. 

والحال نفسه يتجسد في مجموعة المدرب 
غاريث ساوثغيت باعتباره كنزا وطنيا إلى 
درجة أن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا 
ماي قارنت نفسها به في محاولة لتوحيد 

حكومتها المتصدعة بشأن خطط البريكست. 
وقالت ماي عن المنتخب الإنكليزي ”في بيئة 

أخرى، لدينا مجموعة من الأشخاص الذين 
قال الجميع إنهم أفراد لا يرغبون في اللعب 

معا كفريق واحد، ولكنهم اجتمعوا معا 
كفريق ويعملون أيضا بشكل جيد“.

تأملْ تصريح مدرب كرواتيا زلاتكو 
داليتش بعد فوز فريقه على إنكلترا بقوله 
”ما قدمه اللاعبون هو خيال، هو من أجل 

التاريخ“. ألا يعني ذلك أن كرة القدم دخلت 
في صناعة تاريخ الأوطان.

الإعلام البريطاني ينظر إلى المنتخب 
الإنكليزي باعتباره فتحا تقدميا يواجه به 
الشعبويين الذين يريدون إخراج بريطانيا 

من محيطها الأوروبي، الحل في هذا التنوع 
الإثني المتوحد في فريق كرة القدم الذي 

أصبح بالنسبة للصحافة البريطانية 
مخلصا من اليأس بفضل مدرب امتلك الذكاء 

العاطفي ما يجعله رمزا للرجل العصري 

المتطلع إلى الخارج، يثق في لاعبيه، 
يشجعهم على تحمل المسؤولية عن أفعالهم، 

يساعدهم على رواية قصصهم الخاصة أن 
تكون معروفة لأنفسهم ومن حولهم.

هكذا عبرت عنه صحيفة الغارديان كما 
لم تعبر عن مسؤول سياسي من قبل ”فهو 
ليس مجرد فريق مستوحى من ساوثغيت، 

إنه إنكلترا ككل“.
يقول ساوثغيت ”نحن فريق يتمتع 

بالتنوع وصغر سن عناصره بشكل يمثل 
إنكلترا الحديثة. لقد أمضينا بعض الوقت 
في إنكلترا غير قادرين على تحديد هويتنا 

الحديثة بالضبط. وبالطبع، سوف يتم 
تقييم أدائي بناء على نتائج كرة القدم أولا 

وقبل أي شيء أخر. لكن لدينا فرصة للتأثير 
على أشياء أخرى أكبر من ذلك“. مثل هذا 

التصريح يمتلك أهميته بالنسبة إلى وسائل 
الإعلام أكثر من أي كلام مشوش يطلقه وزير 

الخارجية البريطاني المستقيل بوريس 
جونسون.

الجمهور يثق في الإعلام عندما يتسق 
مع مشاعره الحقيقية، ويتخذ النموذج 

الصحيح للوطنية، وهكذا يصبح الفريق 
ممثلا نظيفا يسمو فوق كل الاعتبارات 

الحزبية والدينية الأنانية.
لذلك لا تتعرض الصحافة البريطانية 
والفرنسية والكرواتية هذه الأيام إلى أي 

نقد ساخر من قبل القراء حيال اندفاعها 
إزاء منتخبات بلادها بدعم غير منقطع. لأن 

النموذج الوطني متفق عليه.
علينا أن نمارس الحذر هنا من أي 
افتعال للغرور أو العنصرية! تأملْ أن 

منتخبات فرنسا وإنكلترا وبلجيكا تضم 
نسبة كبيرة من اللاعبين من أصول مهاجرة، 
ولد آباء اللاعبين خارج البلدان التي يمثلون 

منتخباتها الوطنية.
الأمر الذي يحذر منه بيارا باوار، مؤسس 

المعنية بمواجهة قضايا  منظمة ”فير“ 
العنصرية في كرة القدم الأوروبية، من أن 

الفرق ذات الخلفيات المتنوعة لا يكون لها 
تأثير دائم على الناس.

ويقول ”وجود تنوع في ثلاثة فرق من 
الأربعة فرق التي وصلت للدور قبل النهائي 
لكأس العالم هو لحظة رمزية إلى حد كبير، 

لكن التجارب السابقة أثبتت أن العامل 
الإيجابي يستمر لأشهر قليلة. ونرى منذ الآن 

لاعبا من أقلية عرقية في الفريق الإنكليزي، 
وهو رحيم ستيرلنغ، يواجه بمفرده انتقادات 

في كل مباراة“.
مهما يكن من أمر، فإن الدرس الوطني 

المتمثل بالمنتخبات في هذا المونديال 
يمنح المجتمعات العربية ووسائل الإعلام 
فيها درسا لإعادة التعبير عن وطنيتها من 

دون التعريف بنفسها عن طريق ما تكره!

منتخبات كرة القدم ليست بروباغندا إعلامية
كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــى كابوس  ــــــة إل ــــــار الكاذب ــــــت الأخب تحول
يقــــــض مضاجــــــع المؤسســــــات الإعلامية 
والصحافيين، وجاءت هجمات السياسيين 
ــــــى الإعــــــلام وفــــــي مقدمتهــــــم الرئيس  عل
الأميركــــــي دونالد ترامــــــب لتزيد من عمق 
الأزمة، لتجد المؤسسات الإعلامية نفسها 
أمام تحدّ كبير لإثبات مصداقيتها وكسب 

ثقة الجمهور.

[ الحقيقة تحتاج وقتا أكبر من الأخبار الكاذبة للوصول إلى الجمهور  [ مستخدمو الإنترنت غير بارعين في تقصي الحقائق

أعلن موقع {اندكس} أحد المواقع الإخبارية الأكثر انتقادا لسياسات الدولة في كرواتيا، مؤقتا عن تطبيق أسلوبه المعتاد 
فـــي التغطيـــة الإعلامية. وقال الموقع بعد أن وضع صورة لاحتفالات الشـــعب الكرواتي بفوز منتخـــب البلاد على إنكلترا في 

الدور قبل النهائي للمونديال: {حتى الثلاثاء، اندكس لن يتحدث عن أي مشكلة}. ميديا
18

حجم انتشـــار المحتـــوى على نطاق 
واســـع، يتزايد بسرعة كبيرة بغض 
النظـــر عمـــا إذا كانـــت المعلومات 

التي يحتوي عليها صحيحة

◄



} لنــدن - أثبتـــت الإحصائيـــات الرســـمية 
الســـلكية  للاتصـــالات  الدولـــي  للاتحـــاد 
واللاســـلكية أن نسبة مســـتخدمي الإنترنت 
لعـــام 2018 بلغـــت مـــع نهاية العـــام الماضي 
حوالي 54.4 بالمئة من مجموع ســـكان العالم 

المقدر عددهم بـ7.593 مليار نسمة.
يذكر أن نســـبة مســـتخدمي الإنترنت في 
القـــارة الأفريقيـــة تبلـــغ 2 .35 بالمئة فقط من 

السكان. وفي آسيا تبلغ النسبة 48.1 بالمئة.
أما بالنســـبة للولايات المتحدة الأميركية 
وكندا فتقدر النســـبة بـ95 بالمئـــة. وللمقارنة 
فقد زاد عدد مستخدمي الإنترنت خلال العام 
2017 بمقـــدار 461 مليـــون مســـتخدم مقارنة 
بعدد مســـتخدمي الإنترنت حـــول العالم مع 

نهاية العام 2016.
عريضـــة  الإنترنـــت  خدمـــات  وتتصـــدر 
النطاق، الطلب في جميع أســـواق الاتصالات 

حول العالم.
الذكيـــة  الهواتـــف  انتشـــار  وســـاعد 

بتطبيقاتهـــا في زيـــادة انتشـــار خدمات 
الإنترنـــت واســـتخدامها فـــي مختلف 

مـــع  وخصوصـــا  العالـــم،  أصقـــاع 
الإنترنت  شـــبكات  ودعـــم  انتشـــار 
عريضة النطاق من الجيلين الثالث 

والرابع.
الهاتف  اســـتخدام  وأصبـــح 
شـــبكة  إلـــى  للوصـــول  الذكـــي 
الإنترنـــت أمـــرا أساســـيا لـــدى 

مســـتخدمي خدمات الاتصـــالات حول العالم 
لتســـيير أمـــور الحيـــاة اليوميـــة والحيـــاة 

العملية.
وكانـــت دراســـة حديثة أظهـــرت أن عدد 
مســـتخدمي الهواتـــف عبر العالم في شـــهر 
يناير 2018، تفوق بكثير على عدد مستخدمي 
الإنترنـــت، حيـــث وصـــل عددهم إلـــى 5.135 
مليـــار مســـتخدم، بنســـبة انتشـــار قاربـــت 

الـ70 بالمئة.
ويقدر عدد مســـتخدمي وسائل التواصل 
مليـــار  بــــ3.196  النشـــطين،  الاجتماعـــي، 

مستخدم، بنسبة انتشار تقدر بـ42 بالمئة.
ووصل عدد مستخدمي وسائل التواصل 
الاجتماعـــي عبر الهواتف الذكيـــة إلى 2.958 
مليار مســـتخدم، بنســـبة انتشـــار بلغت 39 

بالمئة.
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@alarabonline
أعلن تطبيق واتســـاب عن إطلاق خاصية جديدة ســـيبلغ بموجبها مستقبلا عن أي رسالة إن كان المرسل هو من كتبها أو أن طرفا 
ثالثا قد كتبها. وقال واتســـاب المملوك لفيســـبوك، في بيان إن واتساب يجرب علامة تظهر إلى جانب الرسائل تشير إلى أن طرفا 

ثالثا هو مصدرها وليس مرسلها. وللاستفادة من الخاصية ينبغي تحديث تطبيق واتساب.

} واشــنطن - تســـبّب تغييـــر فـــي سياســـة 
موقع التواصل الاجتماعـــي تويتر الخميس، 
بهدف زيـــادة مصداقيتـــه، في خســـارة أكبر 
مئة مســـتخدم للموقع لنحو اثنـــين بالمئة من 
متابعيهم في المتوســـط، وذلك حسب ما أفادت 
مؤسسة كيهول لجمع بيانات مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لتويتـــر جاك 
دورســـي الخميس، إن تويتر لم يعد يعتبر أي 
حســـابات أغلقت بشكل مؤقت متابعين بسبب 

ما يشتبه أنه تحايل.
وأخرجت الحســـابات المغلقة بشكل مؤقت 
من حســـابات أرقام المســـتخدمين النشـــطين 

بشكل يومي وشهري على تويتر.
وقـــال دورســـي فـــي تغريدة نشـــرها عبر 
حســـابه الرسمي على تويتر ”إنه فقد 200 ألف 

متابع“.
ويغلق الحســـاب بشـــكل مؤقـــت إذا رصد 
تويتـــر أي ســـلوك غيـــر معتاد مثل النشـــاط 

المفاجئ بعد أشهر من عدم النشاط.
وتؤثر السياســـة الجديدة بشـــكل حقيقي 
على بعض مستخدمي تويتر لأن عدد المتابعين 
يمثـــل عنصـــرا أساســـيا عندمـــا يتفـــاوض 
المشاهير ومن يســـمون بالمؤثرين على مواقع 
التواصل على صفقات مع معلنين. وبالنســـبة 
إلى مســـتخدمين آخرين يمثل عـــدد المتابعين 

مصدر فخر.
ووفقا لبيانـــات كيهول، فمع بدء ســـريان 
التغييرات خســـر حساب تويتر الخاص نحو 

12.4 بالمئة من متابعيه مقارنة بيوم الأربعاء.
ومـــن أبـــرز الشـــخصيات العربيـــة التي 
خســـرت متابعين رجل الدين السعودي محمد 
العريفـــي الـــذي أزيـــل مـــن تعـــداد المتابعين 

لحسابه على تويتر نحو 303 ألف متابع.
ومن الشـــخصيات الأخرى التي خســـرت 
متابعين عبر تويتـــر الملكة رانيا، ملكة الأردن، 

التي خسرت نحو 260 ألف متابع.
وشـــهد حســـاب الوليد بن طلال إزالة 247 

ألف حساب من تعداد مجموع المتابعات.
وفي مصر، شـــهد حســـاب الداعية عمرو 
خالد انخفاضـــا في عدد المتابعين وصل عدده 
إلى نحو 132 ألـــف متابع أزيلوا من المجموع، 
كما انخفض عدد متابعي باسم يوسف بنحو 

126 ألف متابع.
وتعرف شـــركة تويتر التـــي كانت أول من 
أطلقت خدمة عدد المتابعين والمشجعين، تماما 
أن العديد من عشـــاق الشـــهرة فـــي كل أنحاء 
العالم كانوا يشترون أرقاما وهمية للمعجبين 
وبإمكان متابعيهم بعـــد الآن أن يراقبوا كيف 
ســـتنخفض تلك الأرقام نتيجة شطب المؤيدين 

الوهميين.

} لنــدن - حظي أمير قطر الشـــيخ تميم بن 
حمـــد آل ثانـــي بنصيـــب وافر من ســـخرية 
مســـتخدمي تويتـــر بســـبب فقدان حســـابه 
الرســـمي لأكثر من مليونـــين ونصف المليون 
بعـــد قرار شـــركة تويتـــر إلغـــاء الملايين من 

المتابعين الوهميين لعدد من الحسابات.
ويرى ناشـــطون أن أغلـــب متابعي أمير 
قطر من هؤلاء، مما ســـبب تراجع عددهم من 
مليونين ونصف المليون إلى 232 ألفا. وذهب 
على  بعضهم إلى إطلاق لقـــب ”أمير الوهم“ 

الشيخ تميم.
ولطالما اتهمت حســـابات قطرية بشـــراء 
المتابعين لزيادة التفاعل، في وقت تشعر فيه 
الدولة الخليجية المقاطعة من جيرانها بعزلة 
شـــديدة جراء ”دعمهـــا للحـــركات المتطرفة 

والإرهابية“.
وتتكشّـــف بذلك، وفق معلقين، لعبة قطر 
في إدارة الحســـابات الوهمية لحشـــد الرأي 
العام وتوجيهه. وانتشـــر على نطاق واســـع 
هاشـــتاغ#تويتر_يفضح_خلايا_عزمي 
#كم_فقدت_مـــن_ هاشـــتاغ  وكذلـــك 

المتابعين.

وكتب المستشـــار في الديوان الســـعودي 
سعود القحطاني ساخرا وموجها كلامه إلى 

أمير قطر:

أما المغرد السعودي منذر آل الشيخ فكتب:

ودخل السياســـي اليمنـــي علي البخيتي 
على خط السخرية من أمير قطر قائلا:

واكتفى الكاتب الصحافي الســـعودي فهد 
الأحمدي بالقول:

فيما قال حساب باسم الوضاح:

وسخر خلف الدوسري:

وسخرت مغردة:

أمير قطر الذي أنشــــــأ حســــــابه حديثا ووصل إلى رقم خيالي من المتابعين بفعل شــــــراء 
الحسابات الوهمية هو أكثر المتضررين من سياسة تويتر التي ألغت الحسابات الوهمية 
من قائمة متابعيه، وهو ما وجد فيه مستخدمو تويتر مادة للسخرية ومناسبة لدعوة قطر 

إلى مراجعة سياستها في المنطقة.

@saudq1978
(بعــــــد  #كم_فقدت_من_المتابعــــــين 
تحديث تويتر لإيقاف الحســــــابات الوهمية 
المزورة) ”صديقي الســــــابق (تميم) ذبابك 
ــــــي المعــــــروف بـ#خلايا_عزمي  الإلكترون
مات مع أول جرعة من ’بف باف‘. الحقيقة 
ــــــت وأنا أعلمك. واضــــــح صعب تتعلم  تعب
ــــــع مثل جــــــواز #عزمي علشــــــان  لازم أطل

تصدقني#مليت_وأنا_أربيك“.

#

@monther72
”أصلا المجرم من شــــــار على تميم بالفلورز 
شعب لا يتجاوز الـ٢٠٠ ألف وبلد صغير لا 
مكانة له، وشــــــخصية غلبانة مثل شخصية 
ــــــم كيف ســــــيكون لهــــــا هــــــذا العدد من  تمي
المتابعين؟ أنا أتصور اللي خلى تويتر يشك 
ويبدأ حملته حساب خيال المآته وأشكاله!“.

”

@Ali_Albukhaiti
يمكنك يا تميم بن حمد شــــــراء كل شيء 
إلا الحقيقة لن تســــــتطيع شــــــراءها؛ وها 
أنت تتلقى أولى الصفعات بعد أن حذف 
ــــــر اثنين مليون وأربع مئة ألف متابع  تويت
وهمي من حســــــابك؛ وهذا ســــــيعزز من 
توجه عالمي بســــــحب بطولة كأس العالم 

من قطر.

يم

@fahadalahmdi
ــــــم بن حمد  ”أفــــــااااا.. طلع حســــــاب تمي
ــــــع مفبرك  مضــــــروب.. فقــــــد مليوني متاب
ــــــة مئتي ألف دفعــــــة واحدة، وبقــــــي قراب

 فقط“.

”

  @kalafaldossry
ــــــى نفس  مشــــــتري متابعــــــين وهميين عل
عدد ســــــكان قطــــــر. #تويتر_يفضح_

خلايا_عزمي.

م

@mliar
ــــــا أو  ــــــر محاصرن غــــــدا ســــــيقولون تويت
مخترق، لا تســــــتغرب شــــــيئا من عزمي 
ــــــا_ وأفــــــكاره #تويتر_يفضح_خلاي

عزمي.

غ

@4q86TbJZmRpQ1zN
الكــــــذب والتهويل فــــــى دويلة قطر أصبح 
ــــــر وحتى  ماركــــــة مســــــجلة مــــــن الصغي
ــــــر وشــــــراء  ــــــى تويت ــــــم حت شــــــيخهم تمي
المتابعــــــين، ليس لديهم ذمــــــة، دويلة تدار 

بالريموت كنترول“.

ا
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3Exffe

#الناس_المبتسمة
ليس كل مبتسم سعيدا فربما مطرود من 

الباب الصغير.. 
كريستيانو رونالدو مثلا.

NaimHalawi

#الحق_عالشعب
”أصلا أنا قاعد بلبنان بس لاستمتع 

بالفساد يلي فيه“.

oaljama

ليست المشكلة في الفشل
 بل المشكلة إذا صدّقت أن الفشل كارثة! 
الخطر ليس الحدث الذي يحصل لك بل 

ما تعتقده عن هذا الحدث، وما يعقب ذلك 
من أثر نفسي عليك.

T5RISK

المفروض يكون فيه ”مولات شبابية“ 
ممنوعة للنساء.. 

المعاملة بالمثل.

LilasSwaidan

العنصرية لا أظن أنها عقدة ”تفوق“ 
بل عقدة ”نقص“.. 

ناقص يبحث عن تميّز لا أكثر.

DrD_aleX_egy010

أنا كمريض لا تهمني روح انتماء الطبيب 
ولا دينه ولا أي حاجة خاصة به.. 

الدول تتقدم بتطبيق القانون.
”روح الانتماء دي بتروح وتيجي“.

VJwqdSViXEvZzG8

محاربة الفساد والمحسوبية والواسطة 
ووقف الهدر غير مبررة. هذا سيغنينا 
عن انتظار وطلب المساعدات والتفكير 

في الهجرة.. الأردن.

omartobgi

هناك انخفاض ملحوظ في استخدام 
مصطلحات سبتمبر وفبراير.. شيء 

جيد.. المصطلح الوحيد الذي يجب أن 
يسود ويدوم هو مصطلح دولة الدستور 
والقانون والحقوق والحريات.. #ليبيا

Aiman_sa

شدني شخص أطلق عن نفسه 
في الواتساب لقب ”إعلامي“؛ ووضع قبل 

ذلك اسمه في تويتر ”المستشار“ وفي 
البايو ”مفسر أحلام“! ألقاب بـ“بلاش“!

gerard deeb

إذا نظرنا إلى مكونات المجتمع اللبناني 
ماذا نرى؟ مجموعات متناحرة، متناهشة 

على السلطة، تتصارع عبر جماهيرها 
البسيطة والمغلوبة على أمرها؟ كيف 
تريدوننا أن نتحدث إذن عن بلد واحد؟

ALshemasyah

لا ترهق نفسك في وسائل التواصل 
الاجتماعي بالنقاشات. 

فأنت لست في مناظرة علمية منقولة على 
الهواء مباشرة و“حط ببطنك بطيخة 

صيفي“.

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
OmarRazzaz

عمر رزاز
رئيس الوزراء الأردني.

نصف العالم خارج نطاق 
تغطية الإنترنت
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عدد مستخدمي الهواتف تفوق 
بكثيـــر على عـــدد مســـتخدمي 

الإنترنت في العالم

I

تســـاهم ما يعرف بلجـــان عزمي، في 
دفع هاشـــتاغات بعينهـــا إلى قائمة 

الأعلى تداولا في تويتر
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} بغــداد - يقول المُســـنّون فـــي العراق إن 
العزاء ولوازمه هما من شـــؤون الأحياء، ولا 
علاقة للميت بمـــا يحدث في معزّاه. وأصبح 
العـــزاء الـــذي يطلق عليه في العراق اســـم“ 
وســـيلة أهـــل الميت وعشـــيرته  الفاتحـــة“ 

للتباهي بالثروة والجاه والقوة. 
وأقيمـــت أكثـــر مـــن فاتحـــة فـــي أحياء 
العاصمـــة بغداد لفقراء لـــم يكونوا يملكون 
ثمـــن العلاج، ولكن لإقامـــة الفواتح لهم بعد 
موتهـــم اســـتدانت عائلاتهـــم مـــن الأقرباء 
والمعارف أكثر بكثير مما كان يتطلبه علاج

المرحوم.
وتختلط في الفواتح مشاعر الحزن على 
الميت بمشاعر الزهو والفخر بكثرة الإنفاق 
علـــى الفاتحـــة، وأنـــواع الأطعمـــة المقدمة 
للمدعوين، وشـــكل خيمة العزاء واتّساعها. 
وكذلـــك ما تم وضعه فيها مـــن أجهزة تبريد 
وصوت وأثـــاث للجلوس، وعـــدد القهوجية 
الذين يخدمـــون المعزّين، وعـــدد الطباخين 
الذيـــن يتم اســـتخدامهم في إعـــداد مختلف 
الأطعمـــة لثلاثة أيـــام، وربما يمتـــد العزاء 

لسبعة أيام.

ويتباهـــى أهـــل الميـــت أمـــام المعزّين 
بكثـــرة الطعـــام ونوعيتـــه، والـــذي يتم كبَّ 
الفائض منه بعد ذلك في مزبلة الحي بعد كل 
وجبة. وقد صارت الفواتح من وســـائل أهل 
الثراء الجـــدد من المســـؤولين الحكوميين 
للترويج لأنفسهم، لدى أهل الحي الذي يقام 

فيه العزاء. 
وحالما يســـمع المســـؤول بخبر الوفاة، 
وإقامة خيمـــة العزاء يهرع لزيـــارة المعزّى 
بعـــدد من ســـيارات جي.اكس.آر -ســـيارات 
لاندكروزر، ويُطلق عليها العراقيون تســـمية 
”جكســـرات“- حاملـــة الأتبـــاع والحـــراس. 
ويســـبق بعضهـــم لإخبـــار صاحـــب العزاء 
بقـــدوم المســـؤول. وعادة يكون المســـؤول 
بأتم هندام ـ-ملابس أوروبية وفوقها عباءة 
عربية- وربما يمســـك بيده عـــكازاً له قبضة 

من الذهب.

وقـــد يتفاجأ صاحب العزاء بمجيء أكثر 
من مســـؤول في وقت واحـــد، خصوصاً في 
موسم الانتخابات.  وعندما تكون بين هؤلاء 
المســـؤولين منافســـة سياســـية أو صراع 
ات بين الأطراف  علـــى المصالح، تقع مشـــادَّ
الحاضـــرة تصـــل أحيانـــاً إلى حـــد إطلاق 
الرصـــاص بينهم، ما يتســـبب فـــي إصابة 

الحاضرين. 
يقـــول أمير الســـوداني (30 ســـنة) -من 
متساكني منطقة الشعب ببغداد- لـ“العرب“ 
”قبـــل شـــهور فـــي أحـــد عـــزاءات مدينـــة 
الشعب، وبســـبب الحزازيات السياسية قبل 
الانتخابـــات الأخيـــرة حدثت مشـــاجرة بين 
مسؤولين حضرا العزاء مرفوقين بحراسهما 
الشـــخصيين، وأصيب خلالها ابن المتوفى 
بطلق ناري عشوائي في بطنه، وكسرت قدمه 
أثناء ســـقوطه، وأصيب عدد من الحاضرين، 
والمارة فـــي الطريق، وتحولت خيمة العزاء 
إلـــى مكان لفـــضِّ النزاعات العشـــائرية بين 

المسؤولين وعشائر الجرحى“.
يقـــول الحاج محمد ســـبهان (70 ســـنة) 
-متقاعـــد- لـ“العـــرب“ ”الفواتـــح في بغداد 
تحولت إلـــى أماكن للتفاخر بين العشـــائر، 
ولذلك ارتفعت نفقـــات الفاتحة الواحدة إلى 
عشـــرة ملايين دينار (الدولار يســـاوي 1200 
دينـــار)، هذا بالنســـبة إلى عائلـــة المتوفى 
الفقيـــرة، وقـــد تصـــل النفقـــات فـــي بعض 
الفواتح، -لمن هم أكثر سعة في العيش- إلى 

عشرين مليوناً“. 
ويلخص ســـبهان نفقـــات الفاتحة بقوله 
”مليونـــان لكراء الخيمـــة أو الجـــادر، لمدة 
ثلاثة أيـــام، ويتضاعف المبلـــغ إذا تم كراء 
خيمة أخرى للنســـاء، ونصـــف مليون لكراء 
مبردة هواء كبيرة، ونصف مليون لكل طباخ، 
وفـــي العـــادة يقـــوم بالطبخ طبـــاخ وإثنان 
من المعاونين له، ويســـتعان بقهوجيين أو 
ثلاثة، لإعـــداد القهوة والشـــاي وتوزيعهما 
وهؤلاء  على المعزّين، وثلاثة من ’العلاسين‘ 
مهمتهم معرفة المعزّين، والتنبيه إلى القادم 
للمعزّى إنْ كان من الغرباء عن الحي، أو من 
الذين أوضاعهم مريبة، إذْ يهرعون لتفتيشه 
خارج مكان العزاء خوفاً من أن يكون مرتدياً 
حزامـــاً ناســـفاً، وهـــؤلاء الثلاثـــة يعتبرون 
أنفســـهم من الفدائيين، لذلك فأجرة الواحد 
منهم اليومية لا تقل عن مئة وخمســـين ألف 
دينـــار، وهـــم في العـــادة من ســـكان الحي، 
ويعرفون سكانه. أما نفقات الذبائح وأكياس 
الرز وســـلال الخضروات والفواكه، وغيرها، 

فهذا موضوع آخر“.
ويقول الشـــيخ محســـن كريم (50 ســـنة) 
-إمام مســـجد فـــي منطقة بغـــداد الجديدة- 
”الإســـراف فـــي حياتنا صـــار عـــادة يومية 
للأســـف، وبالرغم من أن نسبة الفقر مرتفعة 
في المجتمـــع العراقي، إلا أن التباهي وحب 
الظهـــور لا يزالان في نفـــوس البعض. وهذا 
يدل على قلة الإيمان، لأنَّ الموت مصيبة قبل 
أن يكون مناســـبة للزهو أمـــام الآخرين، قال 
تعالى ’إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَأَصَابَتْكُم 
مُصِيبَـــةُ الْمَوْتِ‘، فالمـــوت فاجعة، ويكملها 
الأحيـــاء بالإســـراف فـــي نفقـــات العـــزاء“. 
ويضيـــف ”أعرف عائلة فقيـــرة مات معيلُها، 
وكان ســـائق ســـيارة أجـــرة، فاضطرت إلى 

تســـديد ديون الفاتحة ببيع الســـيارة، التي 
هي مصدر رزقها، وبقيت تتكفّف الناس. 

وقد منعت المراجـــع الدينية في العراق 
وهو مبلغ مالي يدفعه  ما يســـمى بـ‘الفضل‘ 
المعزيّ إلى صاحب العزاء لإعانته على دفع 
تكاليف العزاء، وذلـــك لكثرة حوادث الموت 
فـــي العراق نتيجـــة الحـــروب والتفجيرات 
والأمـــراض، وحـــوادث الطرقـــات، مما أدى 
إلـــى تهـــرّب البعـــض مـــن الحضـــور إلـــى 
العـــزاءات، لأنهـــم لا يملكون هـــذا ’الفضل‘ 
حم في الكثير  وتســـبب هذا في قطع صلة الرَّ

من العائلات“.
وأضـــاف كريـــم ”ولـــم تكتـــف المراجع 
الدينيـــة بهـــذا المنع بـــل وضحـــت أن من 
الأمور المكروهة دينيـــاً الأكل خلال العزاء، 
من قبـــل ســـكان المدينة نفســـها، وأجازت 
ذلك لمن يأتي مـــن مدينة بعيدة لتعزية أهل 

الميت.

 وكل هـــذا لـــم يحدّ من نفقـــات الفواتح، 
وأهـــل الرأي يشـــيرون إلى ضـــرورة إقامة 
الفواتـــح في المســـاجد فـــي فترة مـــا بعد 
الظهـــر، ويقتصـــر فيها على تقديـــم القهوة 

والشاي“.
وذكـــر علاء المحمداوي (27 ســـنة) -من 
ميســـان- لـ“العرب“ ”من الصعب أن يتخلى 
النـــاس عن عاداتهـــم، لأنَّ فـــي الفاتحة يتم 
إظهـــار الألفة والمحبة بين أفراد العشـــيرة، 
ومســـاندتهم لقريبهـــم، الـــذي حلـــت ببيته 

فاجعة الموت. 
ويضيف ”لقد ذهبتُ قبل أيام إلى إحدى 
الفواتح، وهالني هناك ما عرفته من صاحب 

معدات العـــزاء عن مبالغ  تأجير 
 ، تحـــة لفا كالخيمة ا

لطبـــخ وأوانـــي  ا

ومبردات الهواء. فنشـــرت نداءً في صفحتي 
علـــى فيســـبوك لأصحـــاب هـــذه المحـــلات 
أدعوهـــم فيه إلى ضـــرورة مراعـــاة الناس، 
وألا يضيفـــوا إلـــى مصيبـــة المـــوت عنـــد 
النـــاس خـــراب بيوتهـــم، وقـــد اســـتجاب 
النـــاس  بمراعـــاة  وتعهـــدوا  منهـــم،  عـــدد 
فـــي الأســـعار، وثبتـــوا أرقـــام هواتفهم مع 

ردودهم الطيبة“.
واقتـــرح حســـين البيضاني (65 ســـنة) 
-شـــيخ فخذ الســـليم ببغـــداد- أن تقوم كل 
عشـــيرة بإنشـــاء صندوق مالـــي تتبرع فيه 
كل عائلـــة من القبيلة بما تيســـر من قدرتها 
الماليـــة، لتجميع مبلغ يكفي لشـــراء معدات 
الفاتحـــة: الخيمـــة والمبـــردة، إضافـــة إلى 
أواني الطبـــخ، ودلال القهوة والفرش وغير 
ذلك من المســـتلزمات، وتودع عند أحد أفراد 
العشيرة، وعند حدوث وفاة يتم استخدامها 

من دون اضطرار إلى الكراء“.
صعوبة  ”ولكـــن  البيضانـــي  وأضـــاف 
تطبيق هذا الاقتراح تكمن في أن العشـــيرة 
منتشـــرة في عدة مدن، ومـــن الصعب نقل 
مستلزمات الفاتحة من مدينة إلى أخرى، 
ويمكن معالجـــة هذا بكـــراء عربة حمل 
البضائـــع لنقـــل المعدات إلـــى المكان 

المطلوب. 
ومع هذا من الواجب منع الإســـراف 
في نفقات الفواتح، لأنَّ البعض يرى أنه 
كلمـــا ازداد الإنفاق في الفاتحة، ازدادت 
هيبة العشـــيرة لدى العشـــائر الأخرى، 
وهذا خطأ فادح، فهيبة العشيرة تأتي 
من كثرة المتعلمين فيها والنافعين 

لغيرهم“.
يذكر أن مجالس العزاء تستمر 

لثلاثة أيام وربما تمتد لسبعة.
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مجتمع
{الفواتح} في العراق 

مناسبات للتباهي 

بالثراء وسلطة العشيرة

[ ارتفاع نسبة الفقر يقابله إسراف مفرط

الوجاهة للرجال والحزن للنساء

التباهي بكثرة الطعام أصبح عادة أصيلة

ــــــرا للجدل في المجتمع  ــــــي مجالس العزاء وهي تقليد عشــــــائري أصبح مثي ”الفواتح“ تعن
العراقــــــي، خاصة لما تتطلبه من بذخ ورياء في مجتمع فقير يعاني أفراده لتوفير أبســــــط 

متطلبات العيش.

ارتفعت نفقات الفاتحة الواحدة إلى عشـــرة ملايين دينار بالنســـبة إلى عائلة المتوفى الفقيرة، وقد تصل النفقات في بعض الفواتح، 

-لمن هم أكثر سعة في العيش- إلى عشرين مليوناً.

20

في الفواتح تختلط مشــــاعر الحزن 

على الميت بمشــــاعر الزهو والفخر 

بكثرة الإنفاق

#

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

ّّ

} من أجل تكريم الميت يُذل الأحياء 
وهم أقرباء ذلك الميت“، تلك عادة تعبر 

عن عرف كان شائعا في العراق بصبغته 
الريفية التي خف تأثيرها في سبعينات 
القرن الماضي، حين انتشر يومها وعي 

مديني قلل من مظاهر الاستعراض 
البدائي غير المبرر فاكتفى أهل الفقيد 

بمجلس للعزاء يُقام في مسجد أو 
حسينية، يؤمها المعزون لقراءة سورة 

الفاتحة وتناول فنجان من القهوة المرة 
مع تدخين السجائر لمَن يشاء.

غير أن العراق وقد تم تحطيم دولته 
الحديثة عام 2003 دُفع بقوة إلى استعادة 

الأعراف الريفية بعد أن تم تكريس 
القبلية بديلا عن المواطنة وهو ما تمت 

شرعنته من خلال قانون العشائر. 
وإذا ما عرفنا أن السياسيين 

العراقيين الذين حكموا بعد الاحتلال 
وفي مقدمتهم نوري المالكي قد اعتمدوا 
سياسة الهدر والإسراف من أجل ترسيخ 
سلطتهم فإن تلك السياسة قد تمكنت من 

المجتمع الذي كان جاهزا للقبول بها 
من غير التفكير في عواقبها. لم يلتفت 

المالكي إلى خطط الإعمار في بلد دمرت 
بنيته التحتية الحروب بل اهتم بما 

يُزيد من شعبيته في إطار الطائفة من 
خلال رفع مستوى ما يتقاضاه موظفوه 

شهريا من رواتب، وهو ما لم يترك حيزا 
للتفكير في إعمار البلد الذي يعاني 
من نقص فادح في قطاعات التعليم 

والصحة والخدمات الأساسية. ولأن 
العراق بلد قدوة، فقد صار العراقيون 

يقلدون قدوتهم في الثراء الكاذب، فكانت 
مجالس العزاء مناسبة للتعبير عن ذلك 

الثراء الكاذب. لقد هُدمت فكرة العراقيين 
عن الحقيقة.

صار من الصعب على العراقي أن يعبر 
عن فقره في ظل صعود طبقة من الأثرياء 

الجدد الذين لا يهمهم ما يحدث من حولهم 
من مآس. وكما أرى فإن الأثرياء الجدد 

وهم من سقط المتاع يدفعون بالشعب من 
خلال ثقافتهم القائمة على الاستعراض 
إلى أن يُذل من أجل استرضاء نزعاتهم؛ 

فالعراق الجديد تتحكم به الثقافة 
العشائرية التي هي نقيض الدولة 

الحديثة. 
وإذا ما كان العراقيون يظلمون أنفسهم 

من خلال إقامة حفلات عزاء، يهدرون من 
خلالها الكثير من الأموال التي تدفع بهم 
إلى مزيد من الفقر فإن ذلك ما كان له أن 

يحدث لولا أنهم صاروا محكومين بنظام 
اعتمد مبدأ الإسراف في هدر الثروة 

الوطنية وسيلة لشراء شعبية مضللة.

تكريس القبلية بديلة للمواطنة

فاروق يوسف
كاتب عراقي

ُُ
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معداتالعـــزاء عن مبالغ تأجير 
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أهـــل الـــرأي يشـــيرون إلـــى ضرورة 

إقامـــة الفواتـــح في المســـاجد في 

فترة ما بعد الظهر، وتقتصر فيها 

على تقديم القهوة والشاي

◄



} الخرطــوم - مـــن المتوقع أن يواصل النمو 
الســـكاني في الســـودان تباطؤا يقدر بحوالي 
2.4 بالمئـــة خلال الســـنوات القليلـــة المقبلة، 
بحسب توقعات شـــعبة السكان التابعة للأمم 
المتحدة، ضمن تقريرها المســـمى ”التوقعات 

السكانية العالمية: 2015“.
وســـيتدنى معـــدل الخصوبة لـــدى المرأة 
السودانية -وفقا لهذه التوقعات- من المعدل 
الحالـــي البالغ 4.4 بالمئـــة إلى 2.4 بالمئة عام 
2020 وإلـــى 2.15 بالمئـــة عـــام 2030، ثم 1.56 
بالمئة عام 2050، اســـتنادا إلـــى تقرير حديث 

لوكالة الأنباء السودانية.
الإجمالـــي  الخصوبـــة  معـــدل  وكان 
للســـودانيين قد انخفض مـــن 6.7 بالمئة عام 

1960 إلى حوالي 4.4 بالمئة عام 2014.
ويبلغ ســـكان الســـودان حاليا -بحســـب 
التقديـــرات الأخيـــرة للأمـــم المتحـــدة- 41.3 
مليون نســـمة. ويشـــكلون حوالي 0.55 بالمئة 
من ســـكان العالم ويصنفون فـــي المرتبة رقم 
33 فـــي قائمة الـــدول من حيث عدد الســـكان، 
وحوالـــي ثلثهـــم يقيم فـــي مناطـــق حضرية 
والباقون ينتشـــرون في الريف. وتبلغ الكثافة 
الســـكانية في السودان حوالي 23 شخصا في 
الكيلومتر المربع، وتبلغ مســـاحة الســـودان 
الكليـــة 1.7 مليون كيلومتر مربع. وســـيرتفع 
عدد الســـكان إلى 45.3 مليون نسمة عام 2020، 
وإلى 56.4 مليون نســـمة عـــام 2030، وإلى 80 

مليون نسمة عام 2050.
وتقول الأمينـــة العامة للمجلـــس القومي 
للسكان الدكتورة ليمياء عبدالغفار إن الاحتفال 
باليوم العالمي للسكان فرصة للوقوف بشكل 
فعال أمـــام الأوضاع والمســـتجدات المتعلقة 
بالإشـــكالات والقضايا والتحديات الســـكانية 
التي تواجه البلاد وكيفيـــة حلها ومعالجتها 

بالشراكة مع الجهات الرسمية.
وتضيـــف أنـــه فرصـــة لمراجعـــة وتقييم 
الجهود التي بذلت فـــي مجال العمل الصحي 
والتركيـــز علـــى الصحة الإنجابيـــة والتعرف 
علـــى النجاحـــات والإيجابيـــات التي تحققت 
وكيفيـــة تعزيزهـــا وتطويرها بمـــا يؤدي إلى 

تحقيـــق غايـــات البـــلاد التي تصـــب في رفع 
وتحسين خصائصها السكانية.

وذكـــرت أن الغاية البعيدة لأهداف التنمية 
المستدامة هي توفير العيش الكريم للإنسان 
مـــن خلال إحداث تغيير فـــي اتجاهات الناس 
علاقـــات  وإنشـــاء  الطبيعيـــة  البنيـــة  وفـــي 
جديـــدة بينهـــم وبيـــن المـــوارد الاقتصادية 
وإدخـــال وســـائل التكنولوجيـــا الحديثة في 
الإنتـــاج وما يترتب عليه من تطوير أســـاليب 
الإنتاج ومفاهيم الثروة والدخل والاســـتهلاك 
والمحافظة على البيئة واســـتدامة السلم في 

المجتمعات.
ومن جانبه أكـــد الدكتور محمد الأمين ود 
مجتبى نائب المدير القطـــري لصندوق الأمم 
المتحـــدة للســـكان دعـــم القضايا الســـكانية 
مـــن خـــلال برامـــج تنمويـــة بالشـــراكة مـــع 
بجانب  والمؤسســـات  والهيئـــات  الحكومـــة 
دعم السياسات والاســـتراتيجيات ومتابعتها 
والعمل في مجال التنمية الإنسانية في أربعة 

محاور تشـــمل المناصرة، والدعم السياسي، 
ودعم القدرات، بجانب توفير الخدمات وجمع 

وتحليل البيانات للسياسات التنموية.
ويوصف الســـودان بأنه دولة شابة حيث 
تبلغ نســـبة الســـكان في الفئة العمرية 64-15 
حوالي 55.8 بالمئة، وتبلـــغ في الفئة العمرية 
صفر إلى 14 عاما حوالـــي 40.8 بالمئة، بينما 
تبلغ نســـبة المســـنين مـــن عمـــر 65 فما فوق 

حوالي 3.2 بالمئة فقط.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذه ميـــزة جيدة 
تفتقدهـــا الكثيـــر مـــن الـــدول والمجتمعـــات 

الأخرى، إلا أنها وفي ظل الأوضاع الاقتصادية 
الحرجة للسودان وارتفاع معدل الفقر وضيق 
فرص التدريب تسببت هذه النسبة العالية من 
الشـــباب في رفع معدل البطالة في الســـودان 

ومن ثمة ارتفاع معدل الإعالة.
وســـجلت البطالـــة مـــن إجمالـــي القوى 
العاملة -بحســـب إحصاءات البنـــك الدولي- 
نســـبا عالية خلال السنوات العشر الماضية، 
إذ بلغـــت حوالـــي 14.8 بالمئـــة وارتفعت عند 

الشباب حتى 23.3 بالمئة.
ومن جانبها قالت رئيســـة قسم الاقتصاد 
القياسي والإحصاء بكلية الاقتصاد في جامعة 
الخرطوم الأســـتاذة هدى محمد مختار أحمد، 
إن الفقر يؤدي إلـــى البطالة والبطالة بدورها 
تؤدي إلى الفقر، ”هذه حلقة مفرغة وأي حلقة 
مفرغـــة لا بد من كســـرها“، وتبين على المدى 
القصير بعـــض الحلول لهاتين المشـــكلتين، 
تتمثـــل فـــي رفع ســـن المعاش لأولئـــك الذين 
تجاوزوا الخامسة والستين، واستمرار البقاء 
في الوظائف النادرة حتى نهاية العمر، وفتح 

وظائف جديدة من قبل الحكومة.
وعلـــى المديين المتوســـط والبعيد يجب 
الاســـتثمار فـــي المجـــالات التي تـــؤدي إلى 
استيعاب أكبر قدر من العمالة، وإدخال برامج 
التنميـــة الاجتماعيـــة في كل خطـــط التنمية 
العامة، والتنســـيق والتكامل بيـــن الوزارات 

ذات الصلة بالعمل السكاني.
ويقول أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم 
مســـلم الأميـــر ”يكمن الحل فـــي التخلص من 
أسباب المشكلة عبر توفير استقرار اقتصادي 
يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل في القطاعين 
العام والخـــاص“. ويبين أن تحريك الاقتصاد 
يمكـــن أن يتـــم بجذب اســـتثمارات كبيرة لكل 
القطاعـــات وتطوير البنيات التحتية وهو أمر 
يحتـــاج إلى مليـــارات الـــدولارات التي يمكن 
الحصول عليها عن طريق اســـتغلال السياسة 
وحل المشـــاكل الخارجية بواســـطة الجهود 
الدبلوماسية، وتقوية العلاقات الدولية وأيضا 
توفير اســـتقرار اقتصادي داخلي بإجراء عدة 

إصلاحات.

أكـــد مختصون أن الخضروات والفواكه الحمراء -مثل الطماطم والفلفل الأحمـــر الحلو والفجل الأحمر والفراولة والبطيخ والكريز- 
غنية بمادة {ليكوبين}، التي تندرج ضمن الكاروتينات المعروفة بفوائدها الجمة لصحة وجمال البشرة.

الصحة الإنجابية من الأولويات

أسرة

تدني معدل الخصوبة لدى النساء يهدد السودان
معـــدل خصوبة المـــرأة الســـودانية 
الحالي  ســـيتدنى مقارنـــة بالمعـــدل 
البالـــغ 4.4 بالمئـــة إلـــى 2.4 بالمئـــة 
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سلمى جمال

} أكدت دراســـة مصريـــة أن قانون الخلع رغم 
أنه ســـاهم في رفع المعاناة عن النساء وأطلق 
حريتهن فإنـــه قد قيد حرية الرجـــل المخلوع، 
حيث بلغت نســـبة النســـاء الرافضات الزواج 
برجـــل مخلـــوع أكثر مـــن 61 بالمئـــة في عينة 

الدراسة.
وأظهرت الدراســـة التي أنجزتها الدكتورة 
ســـهير كامل -أســـتاذة علم الاجتماع بالمركز 
القومي للبحوث الجنائية في مصر- أن نســـبة 
كبيرة من النســـاء تعتقد أن الرجل يفقد قيمته 
وربما جزءاً من رجولته إذا لم يطلق هو زوجته 
بإرادته، مشـــيرة إلى أن هناك صعوبات في أن 

تتقبل النسوة الزواج برجل مخلوع.
وفي هذا الســـياق قال أحمد إسماعيل (36 
عاما) “تركتني زوجتي وكســـبت قضية الخلع 
وتعجبت لماذا تغيّر الناس تجاهي بصورة لم 
أكـــن أتوقعها من قبل؟ أشـــعر أن عيون الناس 
تلاحقني، الأســـئلة تحاصرني وتملأ نظراتهم، 
ولا أعـــرف كيـــف أجيب عنهـــا، ولا أجد أمامي 
إلا الهـــروب، وحتى الآن لا أعـــرف لماذا فعلت 
زوجتي ذلك؟ هل لأنها تصغرني بعشرة أعوام، 

وتريد أن تجرب حظها مع رجل آخر؟“.

وأضـــاف ”كنت طـــوال تلك الفتـــرة الزوج 
المخلـــص، وحرمت نفســـي من أشـــياء كثيرة 
حتـــى أوفر لها الحيـــاة التي كانـــت تحلم بها 
دائمًا، كنـــت أعمل طوال اليـــوم حتى أزيد من 
دخلي، وحتى تشـــتري هي مـــا تريد من أحدث 
الثياب وغيرها من الأشياء التي تحبها النساء. 
آه مـــن هذا القانـــون الذي جعلنـــا نتخفى عن 

الناس ونبتعد عنهم“.
ويقول علـــي عبدالرحمن خليل (32 ســـنة) 
“أكثر الأســـئلة غرابة، والذي لم أعرف له إجابة 
منذ أن رفعت زوجتي دعـــوى الخلع هو: لماذا 
خلعتنـــي زوجتي؟ لم أســـتطع الإجابة لأنني لا 
أعرف حتى الآن كيف أقدمت على ذلك، ومن هو 
هذا الشـــيطان الذي زيّن لها هذه الفعلة ؟ لماذا 
لم يراع المشـــرع أن المرأة تمر بظروف نفسية 

متغيـــرة، ومتقلبة ربما تؤثر علـــى قراراتها؟“.
وتابع ”تســـببت زوجتي بهذا التصرف الأرعن 
في هز صورتي أمام الناس، ســـواء في محيط 
الأســـرة أو في مكان العمل، أســـير في الشارع 
: هذا هو  وكأن النـــاس جميعًا يشـــيرون إلـــيَّ
’المخلوع“ الـــذي خلعته زوجته. لـــم أعد قادرًا 
علـــى تســـيير الأمـــور مع مـــن هـــم دوني من 
الموظفين، فقد اهتزت ثقتي بنفسي، وحتى مع 
من هم أعلى وأكبر مني أشـــعر بنظرات الشفقة 

في عيونهم“.
ويقول ممدوح إبراهيم (45 عاما) “أنا مهدد 
بالخلع، لقد فكّرت فـــي الانتحار بعد أن أقدمت 
زوجتـــي على طلـــب الخلع بتشـــجيع من أحد 
المحامين، زوجتي من الحاصلات على شهادة 
عليا، وليســـت لديها النعرة التي تسيطر على 
نســـاء الطبقـــات الجديدة التي تتحـــدث كثيرًا 
عـــن المســـاواة والحقوق، إنها امرأة بســـيطة 
تريـــد أن تعيـــش.. نعم تحدث بيننـــا خلافات، 
ولكنها الخلافـــات العادية التـــي تحدث كثيرًا 
في مجتمعنا المصري، بسبب مصاريف الأولاد 
وارتفاع الأسعار وظروف العمل الشاق، وكانت 
عندما تغضـــب تذهب إلى منزل والدها أو أحد 
إخوتهـــا، وذهبت في المرة الأخيرة لإحضارها 
فوجدتها ترفض، وتقول: إذا لم تطلقني سوف 
أخلعـــك. وذهبـــت إلـــى ذلـــك المحامـــي ليحل 
المشـــكلة فقـــال إنها مصممة علـــى رفع دعوى 
الخلـــع، والقانون معها وفي صفها، وعرفت أن 
الأمـــر لديه لا يعني أكثر من عمل ”بزنس“ ولما 
ضاقت الدنيا في وجهي قررت الانتحار، خاصة 
بعـــد كلام النـــاس ولمزهـــم وغمزاتهـــم، ولكن 

عندما فكرت في أولادي تراجعت“.
ومـــن جانبـــه يوضـــح عبدالله الدســـوقي 
الخبيـــر في علم الاجتماع والعلاقات الأســـرية 
قائلا ”الآثار الاجتماعيـــة المترتبة على الخلع 
ســـوف تتوارثهـــا الأجيـــال، لأن الفتاة ســـوف 
تســـأل أمها عن ســـبب خلعها والدها، خاصة 
إذا جـــاء مـــن يخطبهـــا، فهـــو ســـوف يخاف 
منها، ومـــن تقليدها أُمها، وكذلك الشـــاب ابن 
الرجل المخلوع ســـيعاني كثيـــرًا، حيث ينظر 
إليـــه الناس علـــى أنه وارث عيـــوب أبيه التي 
جعلـــت زوجتـــه تخلعه، أما ’المخلوع“ نفســـه 
فإنه ســـوف يعاني كثيرًا من عـــدم القدرة على 
التكيف الاجتماعي لإحساســـه بالنقص ونظرة 
الجميع إليه التي يملأها الشك والريبة، ولذلك 
فإن معـــدل الجرائـــم الاجتماعيـــة والأخلاقية 
ســـوف يتضاعف.. لا شك أن الخلع يخلق نوعًا 
مـــن العنف المُضاد، وأن الـــزوج المخلوع  إذا 

لم يشـــعر بمقدمات وشـــواهد تمهد لهذا الأمر، 
فسوف يُصاب بصدمة نفسية شديدة“.

ومن وجهـــة نظر الدكتـــور رؤوف الجندي 
أستاذ خدمة الفرد في المعهد العالي المصري 
للخدمة الاجتماعية فإن الخلع يســـبب شـــرخا 
اجتماعيا عميقا، لأن التفكك الأُســـري وتشـــرد 
الأبناء الناتجين عن الخلع هما حجر الأســـاس 

لكل الجرائم الاجتماعية.
ويشـــير إلى أن ”أكثـــر الطبقات التي تلهث 
وراء هذا القانون هي الطبقات الثرية، وستصبح 
الخالعة أكثر خطرًا من المطلقة، لأنها ستشعر 
بالانتصـــار، في حين كانت المطلقة تشـــعر في 
داخلها بالانكســـار، هذا الشعور سيكون دافعًا 
للتمـــرّد والمطالبة بالمزيد مـــن الحقوق التي 
ليست لها، ولا نســـتبعد ظهور النساء كثيرات 
الخلع للرجال، وتتحـــول القضية إلى كوميديا 

اجتماعية شديدة السواد“.
وأفاد الدكتور محمد الشحات عطا -أستاذ 
الشريعة في كلية الحقوق بجامعة حلوان- بأن 
قانون الخلـــع جاء اســـتجابة للصيحات التي 
تنـــادي بتحرير المـــرأة ومســـاواتها بالرجل. 
وكيـــف تنادي المتحـــررات بحقهن في القوامة 
علـــى اعتبار المشـــاركة في نفقات الأُســـرة إذا 

كانـــت المرأة عاملـــة؟ إنّ إقـــرار الخلع ترضية 
لشـــريحة من المجتمع ويزيد من المشـــاحنات 
والمنازعـــات، ومـــن يقل إن معـــدلات الجريمة 
الناتجـــة عـــن تعنت الـــزوج في حـــق الطلاق 
ســـوف تنخفض، يقلب الحقائـــق، لأن العكس 
هو الصحيح، وستشهد الأعوام القليلة المقبلة 

نتائج شديدة الضرر على المجتمع.
ونبه إلى أن العلاج يتطلب صحوة إعلامية 
وتربويـــة ودعوية، تبين مثالب هـــذا القانون، 
وتبين المنهج الإسلامي في إقامة أُسرة سليمة 
متكاملـــة، لأن البُعد عن هـــذا المنهج هو الذي 

أدى إلى مثل هذه الظواهر.
وشدد الدكتور شوكت رمزي -أستاذ الطب 
النفســـي فـــي جامعة الأزهـــر- علـــى ضرورة 
العمل على إنشـــاء مراكز للتوجيه الأُسري على 
مستوى رســـمي، تدعمها الدولة، كحل وقائي، 
إضافـــة إلـــى إنشـــاء مراكـــز لإعـــادة التكييف 
النفســـي والاجتماعـــي للمخلوعيـــن، من أجل 
إيجـــاد أرضيـــة ثقافية وعمل تحـــول تدريجي 
للفكر الاجتماعي حتى نتلافى ونقلل من الآثار 

السلبية لهذا القانون.
وناشـــد رمزي العاملين في وسائل الإعلام 
التمهـــل والدراســـة المتأنية قبل تنـــاول هذه 

القضيـــة الحساســـة حتـــى لا تضيـــع وســـط 
الزحـــام. ويطالـــب بضـــرورة أن تكـــون هناك 
حمـــلات توعوية مكثفة لخلق نـــوع من القبول 
الاجتماعـــي بتغيير المـــوروث التقليدي للفكر 

الذكوري.
يشـــار إلى أن دراســـة حديثة رصدت وفق 
عينـــات عشـــوائية أن 55 بالمئة مـــن الزوجات 
اللاتي لجأن إلى الطلاق والخلع، اشـــتكين من 
تقصيـــر أزواجهن في أداء مهامهـــم الزوجية، 
بســـبب تعاطي العقاقيـــر المنشـــطة والمواد 
المخـــدرة مما ســـبب لهـــن أثـــارا جانبية على 

المدى الطويل.
وأكـــدت أن 100 بالمئة من الزوجات اللاتي 
أقمن دعـــاوى طلاق وخلـــع وأقيمت في حقهن 
دعاوى نشوز وطاعة تعرضن للعنف الجنسي، 
و10 بالمئـــة منهـــن خضعـــن لإجـــراءات طبية 
بسبب تعرضهن لإصابات جسدية نتيجة لذلك 

العنف، وفق الشهادات المقدمة.
ونقلا عن محاكم الأســـرة كشفت إحصائية 
أن 66 بالمئـــة مـــن قضايا الخلـــع التي تقدمت 
بها سيدات مصريات للخلع من أزواجهن تبين 
خلالهـــا أن الأزواج تعرضـــوا للضرب على يد 

زوجاتهم.

تفاقمت ظاهرة طلب خلع الزوج في المجتمع المصري في السنوات الأخيرة، فهل استطاعت 
قضايا الخلع التي تكسبها الزوجة ضد زوجها أن تهز سلطة الرجل وتجعله يفقد سلطانه 

على المرأة؟ وهل انتهى عصر سلطة الرجل بعد نجاح قضايا الخلع؟

[ رجال يعانون من ويلات الخلع  [ أغلب النساء يرفضن الزواج برجل مخلوع
هل استطاعت قضايا الخلع أن تهز سلطة الرجل

حرية الرجل المخلوع مقيدة

نســـبة كبيرة من النســـاء في مصر 
تعتقد أن الرجل يفقد قيمته وربما 
جـــزءا من رجولتـــه إذا لم يطلق هو 

زوجته بإرادته

◄

موضة

الحقيبة الدلو خير 
رفيقة في صيف ٢٠١٨

} برلــين - تتربـــع الحقيبة على شـــكل 
الدلـــو على عـــرش موضـــة الحقائب في 
صيـــف 2018، لتمنح المرأة إطلالة مواكبة 

للموضة وجذابة.
وأوضحـــت خبيرة الموضـــة الألمانية 
كلاوديا شـــولتس أن الحقيبة الدلو تعد 
خيـــر رفيقة للمـــرأة في الصيـــف، وذلك 
بفضل حجمهـــا العملي، كما أنها تضفي 
لمســـة أناقة على أي مظهر سواء جينز أو 

فستان أو بذلة.
وتتألـــق الحقيبة الدلـــو هذا الصيف 
بدرجـــات البنـــي الكلاســـيكية أو تتلألأ 
ببريـــق الألـــوان الميتاليـــك كالذهبـــي أو 
تزهو بالـــوردي المفعم بالرقة والأنوثة أو 

تكتسي بالأبيض الذي يعكس البساطة.
وتـــزدان بعـــض الموديـــلات بنقوش 
جلـــد الثعبان لتضفي على المظهر طابعا 

جريئا وشرسا.
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يورغن كلوب
المدير الفني لليفربول الإنكليزي

} موســكو - قبـــل المواجهـــة المرتقبـــة بـــين 
المنتخبين الفرنســـي والكرواتي مســـاء الأحد 
فـــي نهائي بطولـــة كأس العالـــم 2018 المقامة 
حاليا بروســـيا، يتقاســـم الفريقان العديد من 
العناصر التي تدعو إلى التفاؤل وتعزز الآمال 

في اعتلاء منصة التتويج باللقب.
ويتطلـــع المنتخب الفرنســـي للفـــوز بلقب 
المونديال للمرة الثانية، بعد أن أحرز نســـخة 
1998 على أرضه، بينما يحلم نظيره الكرواتي 
بإحـــراز اللقـــب الأول لـــه في المونديـــال بعد 
أن حقـــق إنجـــازا غير مســـبوق فـــي تاريخه 

بالوصول إلى النهائي.
وأدرجـــت صحيفـــة ”ليكيـــب“ الفرنســـية 
الجمعة تسعة أســـباب تمنح التفاؤل باعتلاء 
مـــع  التتويـــج  منصـــة  الفرنســـي  المنتخـــب 
نهاية المبـــاراة النهائية بالعاصمة الروســـية 

موسكو. 
وكان مـــن بـــين أغـــرب عناصـــر التفـــاؤل 
التي ذكرتهـــا، فوز الأســـطورة الألماني مايكل 
شوماخر بســـباق الجائزة الكبرى البريطاني 
لســـباقات فورمـــولا1 قبل 20 عامـــا ثم تتويج 
مواطنه سباســـتيان فيتيل بالســـباق نفســـه 
مساء الأحد الماضي. كذلك ذكرت الصحيفة أنه 
في عامي 1998 كان لاعب بالمنتخب الفرنســـي، 
وهـــو بيســـنتي ليـــزارازو، مرتبطـــا بعقد مع 
بايـــرن ميونيـــخ الألمانـــي، والآن يرتبط لاعب 
المنتخب كورنتين توليســـو بعقـــد مع الفريق 
نفســـه. وأضافـــت الصحيفة أن ريـــال مدريد 
الإســـباني توج بلقب دوري أبطال أوروبا في 

1998 ثم توج به في 2018.
أما زلاتكو داليتش، المدير الفني للمنتخب 
الكرواتـــي، فربمـــا يجد الفأل الحســـن في أن 
كأس العالـــم تشـــهد بطلا جديـــدا كل 20 عاما 
منـــذ مونديـــال 1958، وبذلك قد يكـــون اللقب 
في النســـخة الحالية لكرواتيا، بعد أن توجت 
البرازيل أول مرة في 1958 وتوجت الأرجنتين 
أول مـــرة في 1978 وفرنســـا كذلك أول مرة في 
1998. ومع ذلك، لم يبد داليتش اهتماما بالأمر 
وإنما صرح قائلا ”لا أهتم كثيرا بالإحصائيات 

والأرقام، وإنما أهتم فقط بما نقدم من عمل“.

قبل حرب النجوم

راحة للاعبين قبل مباراة الأحد على ملعب 
لوجنيكي في موســـكو؟ بالـــكاد فرصة لالتقاط 
الأنفاس قبل موعـــد يترقبه المئات من الملايين 
حول العالم، لختام شهر من محطات متواصلة 
مع كـــرة القدم، بكل ما فيها مـــن آمال وأحلام 
وخيبات ودموع وتعب. مباراة الأحد فيها من 
ثأر كرواتيا لخســـارتها أمام فرنسا في نصف 
نهائي مونديال 1998 على أرض الأخيرة، بقدر 
ما فيها من ثأر فرنســـا لخسارتها نهائي كأس 

أوروبا 2016 بضيافتها أمام البرتغال.
وبالنســـبة للجيل الفرنســـي، فإن النجمة 
التـــي تزيـــن قميصهم منذ 20 عامـــا، لا تكفي. 
لم يســـاهموا بهـــا وغالبيتهم لـــم يكونوا قد 
ولدوا يوم رســـمت. قالها بول بوغبا الخميس 
”الكـــروات لا يحملون نجمة، يريـــدون واحدة. 
قدمـــوا مســـارا جميلا جـــدا، يريـــدون الفوز، 
مثلنـــا. أنـــا لا أحمـــل نجمـــة، موجـــودة على 
القميـــص إلا أنني لم أفز بهـــا، وأنا أرغب في 
الحصـــول عليها، مثلـــي مثـــل كل اللاعبين“. 
ويريد بوغبا أن يكون على ضفة ”الابتســـامة“ 
مع انطلاق صافـــرة نهاية المباراة التي انتقى 

الاتحـــاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأرجنتيني 
نستور بيتانا لقيادتها.

يومان من الراحة لن تفارق فيهما الذكريات 
لاعبـــي المنتخبين. وأفاض بوغبا الخميس في 
الحديـــث عن معانـــاة 2016. بعد مســـار قوي 
وصـــولا إلى النهائي شـــمل التفوق في نصف 
النهائـــي على ألمانيا بطلة العالم في حينه (-2
0)، دمرت معنويات الفرنسيين في نهائي أمام 

برتغال لم تكن مرشحة بارزة للقب.
كمـــا كرواتيـــا، كان منتخب كريســـتيانو 
رونالـــدو يومها يبحث عن نجمة، عن لقب أول 
كبير. نال مـــا كان يصبو إليه، بهدف يتيم في 
وقت إضافي. لا يريد الفرنسيون تكرار صورة 
الخيبـــة علـــى ملعـــب ”ســـتاد دو فرانس“. لا 
يريدون صـــورة 2016، بل صورة تتويج 1998، 
والتي تحققت بعد صـــورة أخرى على الملعب 
نفســـه: نصف النهائي، منتخب كرواتي يتقدم 
0-1، ويقترب من بلوغ النهائي في مشـــاركته 
الأولـــى كدولة مســـتقلة. احتاج الفرنســـيون 
يومها إلـــى منقذ، وكان اســـمه ليليان تورام. 
هدفان قلبا النتيجة، وأطلقا الفرح في باريس.

وتتوقع سلطات العاصمة الفرنسية تجمع 
90 ألف شخص في ”الجادة الخضراء“، منطقة 
شـــان دو مارس، حيث ستنصب أربع شاشات 
عملاقة للمشـــجعين الراغبين بمتابعة المباراة، 
إحداهـــا بمســـاحة 103 أمتار مربعـــة. لهؤلاء 
والملايـــين غيرهم، يضع بوغبـــا نصب عينيه 
الفوز، ولا شيء غيره، في تصريحات أتت يوم 
ذكـــرى نهائي 12 يوليو 1998، يوم دك المنتخب 

الفرنسي شباك البرازيل بثلاثية نظيفة.
وأوضح لاعب خط الوســـط الفرنســـي ”لم 
نصـــل إلى هذا الحد البعيـــد لنتراخى. أعرف 

طعم الخســـارة في مباراة نهائيـــة. لن يتكرر 
ما حصل فـــي كأس أوروبـــا 2016، نريد فعلا 
أن ننهي بشكل جيد“. أسلحة فرنسا؟ تشكيلة 
لعلهـــا الأفضل منذ جيل 1998. يقودها ديدييه 
ديشـــامب المدرب، بعدما قاد ديشامب اللاعب 
تشـــكيلة التســـعينات على أرض الملعب. معه 
الآن أنطوان غريزمـــان، كيليان مبابي، نغولو 

كانتي، أوليفييه جيرو…
لا يقل المنتخب الكرواتي شـــأنا. لم يتوقع 
كثيرون وصوله إلى هذه المرحلة. رأى الجميع 
نجومه: القائد لوكا مودريتش، الموهوب إيفان 
راكيتيتش، المهاجم الفذ ماريو ماندزوكيتش، 
القناص إيفان بيريشـــيتش… إلا أن قلة قليلة 
توقعت أن دولة صغيرة لا يزيد عدد ســـكانها 
عـــن 4.1 ملايين نســـمة، وباســـتقلال لم ينجز 
ســـوى في مطلـــع التســـعينات، قـــادرة على 
جعل عزيمتها ســـندا للأقدام المتعبة للاعبيها 
الذيـــن خاضوا ثلاث مباريـــات تواليا من 120 
دقيقـــة، بدلا من منافســـيهم الذين اكتفوا بـ90 
دقيقة. وأقر المـــدرب الكرواتي زلاتكو داليتش 
بضخامـــة التحدي ضـــد فرنســـا، لأن لاعبي 
المنافـــس ”يشـــكلون خطـــورة فـــي الهجمات 
المرتـــدة (..) لـــن يكـــون مـــن الســـهل الدفاع 
أمامهـــم، لكـــن تضامننا، صلابتنـــا، ضغطنا 
الجيد ونشاطنا خلال خسارتنا للكرة ستكون 

الوسائل الجيدة لمواجهة فرنسا“.
وتابـــع ”لقد ســـلكنا طريقـــا صعبا، نحن 
بالتأكيد الفريق الوحيد الذي لعب 8 مباريات 

(التمديد 3 مرات، أي مـــدة مباراة كاملة) 
في كأس العالم لبلوغ النهائي.. إنه أمر 

صعب للغاية، لقد استهلك اللاعبون 
الكثير من الطاقة، ولكننا نقول إنه 

كلمـــا ازدادت الظروف صعوبة، 
كلما لعبنا بشكل أفضل“.

وأضاف ”إنها فرصة فريدة 
وأنـــا متأكد  الحيـــاة،  فـــي 

مـــن أننـــا ســـنجد القوة 
دخلنـــا   (..) والدافـــع. 
التاريخ  كتب  صفحات 

أصغـــر  بكوننـــا 
إلى  تتأهـــل  دولـــة 
النهائيـــة  المبـــاراة 
لـــكأس العالـــم، مع 

(التي  الأوروغـــواي  ا 
فازت باللقـــب عامي 1930 و1950)، 
وإذا نظرت إلـــى البنية التحتية 

لبلدنا، نحن معجزة“.
ولـــم تنفـــك الصحـــف 
الكرواتيـــة تكـــرر مفـــردة 

”الحلـــم“. قالتهـــا بعـــد ثمن 
النهائـــي، وربعـــه، ونصفه. 
الأولـــى  الصفحـــة  صـــدر 
”سبورتســـكي  لصحيفـــة 
الخميس  كان  نوفوستي“ 

حلـــم!  حلـــم،  ”حلـــم، 
لا  النهائي.  فـــي  كرواتيا 

تســـتيقظوا، ســـنكرر ذلك!“، الأحد، بملء ثقة 
قدرة الفوز على فرنسا.

الأحـــلام  تحويـــل  علـــى  القادريـــن  أول 
الكرواتية إلى واقع هو مودريتش، ساحر خط 
الوســـط وحامل شـــارة القائد، والذي يفرض 
نفســـه تدريجا كأبرز مرشـــح لجائـــزة الكرة 
الذهبيـــة لأفضل لاعب فـــي العالم. بالنســـبة 
إلى داليتش، قائد تشـــكيلته ”أفضل لاعب في 
البطولة ويستحق الفوز“ بالكرة الذهبية. قبل 
ذهب الكرة التي تمنح في نهاية العام، ستكون 
عينـــا مودريتش على ذهب آخـــر: كأس العالم 
التـــي تزن 6.1 كلغ، 4.9 كلغ منها ذهب خالص. 
أربعة ملايين كرواتي ســـيحلمون حتى مساء 

الأحد بهذه الكيلوغرامات.

منافسة رباعية

قبل 24 ســـاعة علـــى انتهـــاء بطولة كأس 
العالم لكـــرة القدم المقامة حاليا في روســـيا، 

الصراع  يبدو على أشـــده فإن 
أكثر  على بين  نجـــم  من 

أفضل نيـــل  جائزة 
في  لاعـــب 
لنســـخة  ا
ليـــة  لحا ا

للمســـابقة. ورغم خســـارة منتخب الأرجنتين 
أمـــام نظيـــره الألماني فـــي المبـــاراة النهائية 
أقيمـــت  التـــي  الماضيـــة  البطولـــة  لنســـخة 
بالبرازيل عـــام 2014، إلا أنها لم تمنع حصول 
الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي على جائزة 
أفضل لاعب في المســـابقة. كما ذهبت الجائزة 
في نســـخة البطولة عام 2010 بجنوب أفريقيا 
إلى الأوروغوياني دييغو فورلان، رغم إخفاق 
منتخـــب بـــلاده في الفـــوز باللقـــب واكتفائه 

بالحصول على المركز الرابع.
ويعـــد النجم البرازيلي الســـابق روماريو 
آخر لاعب يجمع بين جائزة أفضل لاعب وكذلك 
الفوز بكأس البطولة، وذلك في مونديال 1994 
الذي أقيـــم بالولايات المتحدة، علما وأن هناك 
عشرة لاعبين فقط جمعوا بين الجائزة والكأس 

خلال النسخ العشرين السابقة للمونديال.
وستقوم مجموعة الدراسة الفنية التابعة 
للاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم (فيفـــا) باختيار 
اللاعب الفائز بالجائزة عقب المباراة النهائية 

التي تجمع بين منتخبي كرواتيا وفرنسا.
ومن المقرر أن يتم تسليم عدة جوائز أخرى 
فـــي البطولـــة، وهـــي جائزة الحـــذاء الذهبي 
لأفضل هداف فـــي البطولة، والقفـــاز الذهبي 
لأفضـــل حارس مرمى، وجائزة اللعب النظيف 
للفريـــق الذي يتمتـــع بأفضل ســـجل تأديبي 
فـــي البطولة المقامة في الفتـــرة من 14 يونيو 

الماضي حتى 15 يوليو الجاري.
ومع الوداع المبكر لعـــدد كبير من النجوم 
في مقدمتهم ميسي والجناح البرازيلي نيمار 
دا ســـيلفا والنجـــم البرتغالـــي كريســـتيانو 
رونالدو، الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم 
فـــي العامـــين الماضيين، فـــإن الفرصـــة باتت 
مواتيـــة أمام مجموعة أخـــرى من النجوم 
للحصـــول على جائـــزة الكـــرة الذهبية 

لأفضل لاعب في المونديال.
لوكا مودريتش: صانع ألعاب منتخب 
كرواتيا وفريـــق ريال مدريد الإســـباني 
(32 عامـــا) بإمكانـــه تتويج مســـيرته، 
التي تضم بالفعـــل مجموعة كبيرة من 
الألقـــاب، بالفوز بـــكأس العالم الأحد 
علـــى حســـاب المنتخـــب الفرنســـي، 
خاصة وأنه ربما أنه سيكون بمثابة 
الظهـــور الأخير له في كأس العالم، 
بالنظـــر إلـــى تقدمه فـــي العمر. 
في  هدفين  مودريتـــش  وأحـــرز 
مونديـــال روســـيا، وأظهر قدرا 
كبيرا مـــن رباطة الجأش بعدما 
نفـــذ ركلـــة ترجيح بنجـــاح بعد 
دقائـــق معدودة من إهـــداره ركلة جزاء في 
أواخـــر الشـــوط الرابع من مبـــاراة المنتخب 
الكرواتي مع نظيره الدنماركي بدور الســـتة 
عشـــر للمســـابقة، التي انتهت بفوز الكروات 

بركلات الترجيح.
كيليـــان مبابـــي: المراهق الفرنســـي الذي 
تألق في كأس العالم بسرعته ومهاراته سجل 

ثلاثة أهداف في المسابقة حتى الآن، 

التفاؤل يحدو فرنسا وكرواتيا لاعتلاء منصة التتويج باللقب العالمي

ساعات معدودات تفصل أحباء كرة القدم 
العالمية عن المباراة النهائية لكأس العالم، 
إذ ســــــتكون لطرفيهــــــا فرنســــــا وكرواتيا 
ــــــر والحلم بنجمــــــة ثانية  فرصــــــة للتحضي
ــــــة للجيل  ــــــزرق، وأولى تاريخي للديكــــــة ال

الموهوب للبلد الكرواتي الصغير.

[ داليتش: نحن معجزة ودخلنا صفحات كتب التاريخ  [ منافسة رباعية على جائزة أفضل لاعب في كأس العالم
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الحكم الأرجنتيني بيتانا يقود المباراة النهائية
} موسكو - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(فيفـــا) اختيـــار الحكم الأرجنتيني نســـتور 
بيتانـــا لقيادة المباراة النهائية لكأس العالم 
في كرة القدم، والتـــي تجمع بين المنتخبين 
الفرنسي والكرواتي على ملعب لوجنيكي في 

موسكو الأحد. 
واختـــار الاتحـــاد الدولي بيتانـــا لقيادة 
المباراة، ويســـعى فيها المنتخب الفرنســـي 
إلـــى ثاني لقب في تاريخه بعد مونديال 1998 
على أرضه، بينما تخـــوض كرواتيا النهائي 

للمرة الأولى في تاريخها.
وســـبق للحكـــم الأرجنتينـــي البالـــغ من 
العمـــر 43 عامـــا، أن قـــاد مباراتيـــن لطرفي 
النهائي: فرنســـا مع الأوروغـــواي (2-0) في 
ربع النهائـــي، وكرواتيا مـــع الدنمارك (2-3 
بركلات الترجيح بعد التعادل 1-1) في الدور 

ثمن النهائي.
وقد يبـــدو قـــرار الفيفـــا مفاجئـــا لكون 
نظيـــره  أخـــرج  قـــد  الفرنســـي  المنتخـــب 

النهائـــي  ثمـــن  الـــدور  مـــن  الأرجنتينـــي 
(4-3)، وكرواتيا ســـحقت الأرجنتين بثلاثية 
نظيفة فـــي الجولة الثانية مـــن الدور الأول، 
إلا أن قوانيـــن الفيفـــا لا تمنع ذلك. وبموجب 
أنظمـــة بطـــولات من هـــذا النوع، يســـتبعد 
بشـــكل تلقائي الحكام الذين يحملون جنسية 
المنتخبات التي تتقدم إلى الأدوار النهائية، 
ويبقى الاعتماد على حكام اختيروا في بداية 

البطولة، ولم تتأهل منتخبات بلادهم.
وقاد بيتانا مباراتين أخريين في روسيا، 
هما مباراة الافتتاح بين المضيف والسعودية 
(5-0)، والســـويد والمكسيك (3-0) في الدور 
الأول. وســـبق للحكـــم أن قاد مباراة فرنســـا 
وألمانيا في الدور ربع النهائي لكأس العالم 
2014 في البرازيل، والتي انتهت بفوز الألمان 
1-0. إلـــى ذلك، اختار الفيفـــا الحكم الإيراني 
علي رضا فغاني لقيادة مباراة المركز الثالث 
بين إنكلترا وبلجيكا، والتي تقام السبت في 

مدينة سانت بطرسبرغ.

يتش دا زلاتكو كرواتي
ضـــد فرنســـا، لأن لاعبي
خطـــورة فـــي الهجمات
ون مـــن الســـهل الدفاع
ننا، صلابتنـــا، ضغطنا
خسارتنا للكرة ستكون

جهة فرنسا“.
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كمـــا نجح في صناعـــة التاريـــخ بعدما أصبح 
أول مراهق يســـجل هدفين في مبـــاراة واحدة 
بالمونديـــال بعد الجوهرة الســـوداء البرازيلي 
بيليـــه، الذي حقـــق نفس الإنجاز في نســـخة 
المسابقة عام 1958 بالسويد، وذلك حينما أحرز 
ثنائيـــة في مرمى الأرجنتين خلال فوز فرنســـا 
على المنتخب اللاتيني 4-3 في دور الستة عشر.
وفـــور قيـــام نجـــم باريـــس ســـان جرمان 
الفرنســـي بتكرار إنجاز بيليه قام الأســـطورة 
البرازيلي بتهنئة اللاعب الصاعد، الذي أشـــار 
من جانبـــه، إلـــى أن نجم منتخب ”الســـامبا“ 
الســـابق يتواجد في ”منزلة أخرى“ بين لاعبي 

الساحرة المستديرة.
وبإمـــكان مبابي أن يكلـــل مجهوداته التي 
بذلهـــا طـــوال البطولة من خـــلال الفوز بكأس 
العالم واجتيـــاز عقبة المنتخـــب الكرواتي في 
المباراة النهائية، حيث تحدث ديدييه ديشامب 
مـــدرب منتخب فرنســـا عنه قائـــلا ”كنت أقول 
دائمـــا إن مبابي لاعب جيد للغاية. أنا ســـعيد 
لأنـــه لاعب فرنســـي. يســـتطيع الوصـــول إلى 

مستوى ميسي ورونالدو“.
هاري كــــين: يتصدر نجم منتخــــب إنكلترا 
وفريــــق توتنهام هوتســــبير الإنكليزي ترتيب 
هدافــــي المونديــــال الروســــي برصيــــد ســــتة 
أهــــداف، ويبدو تأثيــــره على منتخــــب بلاده، 
الذي يتكون من مجموعة لاعبين صغار السن، 
ظاهرا للعيــــان، الأمر الذي يقرّبه من الحصول 
علــــى جائزتي أفضل لاعــــب وأفضل هداف في 

البطولة. 
ورغـــم أن حلـــم إنكلترا في اســـتعادة لقب 

قبل النهائي أمـــام كرواتيا، فإنه مازال بإمكان 
كين تعزيز صدارتـــه لهدافي البطولة، في حال 
نجاحـــه في هز الشـــباك خلال مبـــاراة تحديد 
المركزين الثالث والرابع التي ستجمع المنتخب 

الإنكليزي بنظيره البلجيكي السبت.
إيدين هازارد: يمتلك منتخب بلجيكا ثروة 
مـــن المواهـــب، في ظـــل تواجد نجـــوم بحجم 
كيفـــن دي برويـــن وروميلو لوكاكـــو ودريس 
ميرتينز، لكن يظل صانع ألعاب فريق تشيلسي 
الإنكليـــزي، الورقة الرابحـــة الأهم في الفريق، 
ليس لكونه قائدا لمنتخب بلجيكا ولكن بســـبب 
قدرته على التحكم فـــي إيقاع الفريق، وهو ما 
كان واضحا بشـــدة خلال فوز البلجيكيين على 

البرازيل في دور الثمانية بالبطولة.

وأحـــرز هـــازارد هدفـــين وقـــدم تمريرتين 
حاســـمتين خلال مشـــواره في البطولة حتى 
الآن، وتلقى الإشـــادة من الإســـباني روبيرتو 
مارتينيز مدرب الفريق الذي وصفه بأنه ”قائد 

كبير وحقيقي“.
وأضـــاف مارتينيـــز ”إنه يتصـــرف بالكرة 
بتلقائيـــة. إنني أحب ذلك حقـــا. دائما ما يريد 
الحصول على الكرة دون أن يؤثر بالسلب على 

يتأهـــب   - (روســيا)  بطرســبرغ  ســانت   {
المنتخبـــان الإنكليـــزي والبلجيكـــي للمواجهة 
ملعـــب  علـــى  الســـبت  بينهمـــا  المرتقبـــة 
كريستوفســـكي بمدينة ســـانت بطرسبرغ في 
مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع ببطولة 
كأس العالـــم 2018 لكـــرة القـــدم المقامـــة حاليا 
بروســـيا، والتي تشهد صراع النجم الإنكليزي 
هاري كين والعملاق البلجيكي روميلو لوكاكو 

على جائزة الحذاء الذهبي لهداف المونديال.
وبعد أن التقى المنتخبان خلال الدور الأول 
فـــي مباراة لـــم تكـــن مصيرية، حيـــث كان كل 
منهما قد حسم بالفعل تأهله إلى الدور الثاني 
حينذاك، ربما تفتقد مباراة الســـبت الإثارة في 
ظل الصدمة التي يعيشها الطرفان بعد الإخفاق 

في التأهل للنهائي. 
لكـــن المؤكد هو صـــراع النجـــم الإنكليزي 
كين على حســـم فـــوزه بلقب الحـــذاء الذهبي، 
حيث يتصـــدر قائمـــة هدافـــي المونديال حتى 
الآن برصيد ســـتة أهداف، كما لا تزال الفرصة 
متاحـــة أمام البلجيكـــي لوكاكو، الذي ســـجل 
أربعة أهداف ليتســـاوى في ذلك مع الفرنسيين 
أنطـــوان غريزمـــان وكيليـــان مبابـــي اللذيـــن 
يخوضان المباراة النهائيـــة للمونديال المقررة 
بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي مساء الأحد 

في العاصمة موسكو.
وكان كـــين ولوكاكـــو قـــد غابا عـــن مباراة 
المنتخبـــين الإنكليزي والبلجيكـــي في الجولة 
الثالثـــة الأخيرة من مباريـــات دور المجموعات 

في 28 يونيو، للحصول على راحة. 
فلـــم يكن أيا مـــن روبرتـــو مارتينيز المدير 
الفني للمنتخب البلجيكي أو غاريث ساوثغيت 
المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يســـعى بقوة 
حينذاك إلى الفوز الذي يحســـم الفوز بصدارة 
المجموعـــة وبالتالي خـــوض مواجهة محتملة 
أمام المنتخب البرازيلي فـــي دور الثمانية، في 
حالـــة تخطي الـــدور الثاني. وحقـــق المنتخب 
البلجيكـــي الفوز في تلك المبـــاراة بهدف وحيد 

سجله عدنان يانوزاي.
وبعـــد الإطاحـــة بالمنتخـــب اليابانـــي من 
دور الســـتة عشـــر، اصطدم المنتخب البلجيكي 

بنظيره البرازيلي صاحب الألقاب الخمسة في 
المونديال فـــي دور الثمانيـــة. وتغلب المنتخب 
البلجيكـــي علـــى نظيـــره البرازيلـــي 1-2 في 
قازان قبل أن يخســـر أمام المنتخب الفرنســـي 
1-0 في الدور قبل النهائي. واســـتفاد المنتخب 
الإنكليـــزي من هزيمة الدور الأول أمام بلجيكا، 
حيـــث تجـــاوز المنتخـــب الكولومبـــي في دور 
الستة عشر ثم أطاح بالسويد من دور الثمانية 
قبل أن يســـقط أمام المنتخب الكرواتي 2-1 في 

الدور قبل النهائي.

سقف الطموح

رغم إخفاق المنتخـــب الإنكليزي في التأهل 
لنهائـــي المونديال لأول مرة خـــارج أرضه، فقد 
نال احترام جماهيره إثر المشـــوار الذي قدمته 
مجموعة من اللاعبين الشبان والذي كان مبشرا 
بالمزيـــد من الإنجـــازات في المســـتقبل القريب. 

وقال ســـاوثغيت ”لقد قطعنا مشوارا طويلا 
للغايـــة في وقـــت قصير. حققنا مـــا لم نكن 

نتوقعه“.
ورغم مشاعر الحزن إثر الخروج 

مـــن إطـــار المنافســـة علـــى اللقب 
علـــى يـــد كرواتيـــا، فإن ســـقف 
الجماهير  لـــدى  ارتفع  الطموح 
الإنكليزيـــة بشـــكل كبيـــر بـــأن 
يواصـــل المنتخب، صاحب ثالث 
أقل متوسط لأعمار اللاعبين في 

المونديـــال، التطور وأن يعود أكثر 
قوة في بطولـــة كأس الأمم الأوروبية 

(يورو 2020).
وقال ســـاوثغيت ”ربما ليست هذه المباراة 
(مبـــاراة المركز الثالث) التـــي يتمنى أي فريق 
أن يخوضهـــا. ولكننا سنســـعى لتقـــديم أداء 
يدعو للفخر. أما مشـــاعر الجماهير البلجيكية 
فتبـــدو أكثر حزنا فـــي ظل التخـــوف من عدم 
حصول مـــا وصف بالجيل الذهبـــي للمنتخب 
على فرص كافية أخرى لإظهار قدراته واعتلاء 
منصة التتويج بلقـــب عالمي. ومع ذلك، لا يزال 
المدير الفني مارتينيز يتمســـك بالكبرياء وروح 

التنافـــس، وصـــرح قائلا ”ســـنعود مجددا في 
مباراة ســـانت بطرســـبرغ وننافس على المركز 
الثالـــث“. وأضـــاف ”بعدهـــا ســـنعيد ترتيب 
أوراقنا، فنحن نهتـــم بالأجيال الجديدة ونركز 
على تعزيز قوتنا من بطولة لأخرى.. كرة القدم 
البلجيكية لديها ثروة من المواهب الشابة. وأنا 

أتطلع إلى يورو 2020“.

مركز شرفي

ينتظر جميـــع متابعي كرة القدم ومونديال 
روسيا الســـبت مباراة تحديد المركزين الثالث 
والرابع التي تجمع بين بلجيكا وإنكلترا، ومن 
ســـيتمكن من اقتناص المركز الثالث الشـــرفي 
والميدالية البرونزية. مباراة المركز الثالث دائما 
مـــا تنال اهتماما كبيرا من عشـــاق الســـاحرة 
المستديرة، خاصة وأن الفريقين سيلعبان على 
فوز أخير فـــي نهائيـــات كأس العالم الحالية، 
بعد انتهاء حلمهم في التتويج باللقب، وتوقف 
مشوارهما القوي في البطولة من مباراة نصف 

النهائي.
وتعـــد ألمانيا أكثر منتخبات العالم حصولا 
على المركز الثالث في تاريخ كأس العالم في 
4 مناسبات أعوام 2010 و2006 و1970 و1934، 
فيما تمكنت 4 منتخبات من الحصول على 
المركـــز الثالـــث مرتين هي الســـويد 
والبرازيـــل.  وبولنـــدا  وفرنســـا 
فيمـــا نجحـــت 7 منتخبـــات من 
لمـــرة  الثالـــث  بالمركـــز  الفـــوز 
وتركيا  هولنـــدا  هـــي  واحـــدة 
والبرتغال  وكرواتيـــا  وإيطاليا 
وفشـــلت  والنمســـا.  وتشـــيلي 
منتخبـــات عديـــدة فـــي الحصول 
على المركز الثالث بعد مشـــوار طويل 
في النهائيات لتكتفـــي بالمركز الرابع، وكان 
أكثر من خسر هذه المباراة واحتل المركز الرابع 
منتخب أوروغواي في ثلاث مناســـبات أعوام 

2010 و1970 و1954.
كمـــا اكتفت البرازيل بالمركـــز الرابع مرتين 
عامـــي 2014 و1974، فيمـــا احتـــل 14 منتخبـــا 
نفس المركز لمرة واحدة وهي، البرتغال وكوريا 
الجنوبية وهولندا وبلغاريا وإنكلترا وفرنســـا 
وإيطاليا والاتحاد الســـوفييتي ويوغســـلافيا 
وألمانيا وإسبانيا والسويد والنمسا وبلجيكا. 
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فإننا نركز الآن على المرحلة التالية. نتطلع دائما للتتويج بكأس العالم}.
كارلوس ألبيرتو باريرا
مدرب منتخب البرازيل الأسبق

مونديال 2018
ملخص يهتم بتقديم آخر الأخبار المتعلقة بأهم الأحداث في تصفيات كأس العالم روسيا 2018

تتجــــــه أنظار عشــــــاق كرة القدم الســــــبت صوب ملعب ”كريستوفســــــكي“ بمدينة ســــــانت 
بطرســــــبرغ لمتابعة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال روسيا لكرة القدم، 

والتي تجمع بين منتخبي بلجيكا وإنكلترا.

[ ألمانيا أكثر المنتخبات الفائزة ببرونزية كأس العالم

4
منتخبات تمكنت من 
الحصول على المركز 

الثالث مرتين هي 
السويد وفرنسا وبولندا 

والبرازيل

الفرنسيون لا يريدون تكرار صورة 
دو  {ســـتاد  ملعـــب  علـــى  الخيبـــة 
فرانـــس}. لا يريـــدون صورة 2016 

بل صورة تتويج 1998

◄

إنكلترا تنافس بلجيكا على المركز الثالث بالمونديال

} بدأ المونديال الروسي يلفظ أنفاسه 
الأخيرة، فاليوم ستقام مباراة النهائي 

”الصغير“ أو مثلما يحلو للبعض تسميتها 
بمباراة ”المظاليم“، وغدا سيكون الموعد مع 

الفصل الأخير لهذا المونديال الذي أجمع 
كل الملاحظين على قوته و“عدالته“ ومتعته 
ما يجعله يدرج ضمن خانة التاريخ المميز 

لمنافسات كأس العالم.
عدالة هذا المونديال منحت أحقية 

الوصول للمشهد الختامي لمنتخبين أظهرا 
من القوة والبراعة والصبر والمداومة ما 
منحهما شرف تأثيث ”العرس“ التاريخي 

المنتظر ظهر الغد في ملعب لوجنيكي 
بالعاصمة موسكو، لكن قبل قطع شريط 

النهاية، فإن الموعد سيكون اليوم شرفيا 
في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع 

من أجل تحقيق كسب معنوي يستمد نسبيا 
أهميته كونه سيجمع بين منتخبين قدما 

بدورهما عروضا مميزة للغاية ونافسا بشدة 
على الوصول إلى خط النهاية قبل أن يتعثرا 

في المحطة قبل الأخيرة.
اليوم إذا سيكون اللقاء بين منتخبي 

بلجيكا وإنكلترا من أجل الحصول 
على بعض الغنائم البسيطة في مباراة 
”المظاليم“، مكاسب قد تمنح جرعة من 

الأمل وتساعد في إضاءة درب المستقبل، 
بل هي مكاسب قد تسكّن الألم وتنسي ولو 

لحين مرارة الانسحاب من السباق في اللفة 
الأخيرة.

مباراة اليوم تبدو طريفة أيضا كونها 
تجمع عديد أوجه الشبه بين المنتخبين، 
من مصادفات هذا المونديال الروسي أن 

المنتخبين الإنكليزي والبلجيكي سبق 
وأن تقابلا في الدور الأول في مباراة كانت 

أيضا تحصيل حاصل وليست 
مصيرية، وذلك بعد أن 
ضمنا تأهلهما مبكرا 

إثر الفوز في المباراتين 
الافتتاحيتين ضد منتخبي 

تونس وبنما.
ربما تكون مباراة اليوم 
أكثر سخونة قياسا باللقاء 

السابق ومن المؤكد أن تشهد 

مشاركة أغلب الركائز الأساسية عكس ما 
حصل في مباراتهما ضمن الدور الأول، 

فالغاية واحدة والهدف مشترك وهو إنهاء 
البطولة العالمية ضمن قائمة الثلاثي المتوج 

شرفيا بالمراكز الأولى.
بيد أن الحسم سيكون عصيّا والتكهن 

بنتيجتها يبدو صعبا بالنظر إلى نقاط 
التشابه التي تجمع بين المنتخبين، ومن 

الطرافة في هذا اللقاء أنه يبدو بمثابة 
”الامتداد“ لمنافسات الدوري الإنكليزي 

الممتاز، إذ سيكون في الملعب الرئيسي 
لمدينة سان بطرسبرغ لقاء بين لاعبين 

تكررت المواجهات في ما بينهم في عدة 
مباريات سابقة مع أنديتهم، فالمنتخب 
الإنكليزي ينشط جل لاعبيه في الدوري 

الممتاز، أما المنتخب البلجيكي فإن قوامه 
ونواته المركزية مبنية على لاعبين برعوا في 

الدوري الإنكليزي وباتوا من نجوم الصف 
الأمامي، لنا في إيدين هازارد أبرز مثال، فهذا 

اللاعب بات منذ مواسم أحد أفضل لاعبي 
نادي تشيلسي والدوري الممتاز عموما.

الأمر لا يقتصر على هازارد فحسب بل 
ثمة الحارس كورتوا والمدافع كومباني 
ولاعب الوسط فيلايني، كلهم سيكونون 

في الموعد اليوم في اختبار إنكليزي بحت 
تغيرت خلاله المسميات والغايات، لكن لم 

والمعطيات، فالفوز دوما  تتغير ”الشخوص“ 
يبقى شعارا مشتركا وتحقيق المكاسب 

حتى وإن كانت ضئيلة تعتبر هاجسا لنيل 
بعض التعويضات التي قد تخفف وطأة 
الخروج من السباق في الأمتار الأخيرة.

الصراع من أجل كسب شرفي ينسي قليلا 
ألم الخسارة في الدور نصف النهائي ضد 
المنتخبين الفرنسي والكرواتي سيقابله 

صراع مباشر متواصل وأبدي بين لاعبين 
يعتبران من أفضل المهاجمين في العالم 

حاليا، هو صراع بين الهداف الحالي 
للمونديال هاري كين الذي سجل مع المنتخب 
الإنكليزي 6 أهداف وملاحقه المباشر روميلو 

لوكاكو الذي حقق 4 أهداف إلى حد الآن.
بلا شك فإن التاريخ المونديالي سيحتفظ 

باسم صاحب الحذاء الذهبي في روسيا، 
وهذا الأمر قد يغري كين ولوكاكو على 

مضاعفة جهودهما وتدعيم رصيدهما من 
الأهداف لتحقيق المبتغى، فما أشبه الأمس 

باليوم، في الموسم الماضي استمر التنافس 
طويلا بين كين ولوكاكو ضمن منافسات 
الدوري الممتاز، قبل أن يأتي ”الفرعون“ 

المصري محمد صلاح ويسبقهما بأشواط.
في المباراة قبل الأخيرة في هذا 

المونديال سيطوي كل منتخب صفحة 
مضيئة في تاريخ مشاركاته ضمن نهائيات 

كأس العالم، صحيح أن الهدف المنشود 
بمعانقة اللقب فقد معناه بعد السقوط في 

اختبار المربع الذهبي، لكن نسخة 2018 كانت 
مميزة للغاية بالنسبة لهذين المنتخبين، 
فالمنتخب الإنكليزي نجح أخيرا في كسر 

”كل لعناته القديمة“ وحقق إنجازا عجز عن 
تحقيقه منذ مونديال 1990 بالوصول إلى 

الدور نصف النهائي.
أما المنتخب البلجيكي ورغم ذلك الشعور 

بطعم العلقم إثر الخسارة من المنتخب 
الفرنسي، إلا أنه أثبت أنه منتخب 

جدير بالاحترام، حقق بدوره 
عدة مكاسب ففاز على البرازيل 
وكان منافسا قويا للغاية على 
الوصول إلى أعلى المراتب، لقد 
خانه الحظ والتوفيق هذه المرة، 
لكنه سيودع روسيا برأس مرفوع 
وأماني متجددة بتحقيق الأفضل 

في المستقبل القريب، لكن قبل 
ذلك سيكون السؤال قبيل مباراة 

اليوم، من يتمتع بجرعة الأمل 
وينجح في الحصول على مسّكن 

الألم؟..

جرعة أمل ومسكّن ألم
مراد البرهومي
كاتب صحافي تونسي

الال اا
و ب

} موســكو - اعتبـــر رئيس الاتحـــاد الدولي 
لكـــرة القدم (فيفا) جيانـــي إنفانتينو الجمعة 
أن مونديال روســـيا 2018 الـــذي يختتم الأحد 
بمبـــاراة نهائية بيـــن فرنســـا وكرواتيا، هو 
”أفضـــل كأس عالـــم علـــى الإطـــلاق“ مقارنـــة 

بالنسخ العشرين السابقة. 
وقـــال إنفانتينـــو ”قبـــل أعـــوام قلـــت إن 
المونديال هذا ســـيكون الأفضل فـــي التاريخ، 
ويمكنني أن أقولها اليـــوم بقناعة: هذه أفضل 
كأس عالـــم على الإطلاق“، وذلـــك خلال مؤتمر 
صحافي عقـــده بملعب لوجنيكي في موســـكو 
أين ســـتقام المباراة النهائية، وتخلله توجيه 
تحية إلـــى الرئيس الروســـي فلاديمير بوتين 

وبلاده.
وأوضح رئيس الاتحاد الدولي أن ”روسيا 
تغيرت، أصبحت بلدا حقيقيا لكرة القدم، ليس 
فقط مع كأس عالم نظمت على أعلى مســـتوى، 
لكـــن أيضـــا لأن كـــرة القـــدم باتت جـــزءا من 
الحمض النـــووي للبلاد بفضل أداء المنتخب 
الوطني وكل العمل الذي تحقق على مســـتوى 

البنى التحتية“.

وأضاف ”كل شيء كان مذهلا وفعالا جدا“. 
ومنذ 14 يونيو الماضي، اســـتضافت روســـيا 
كأس العالم للمرة الأولـــى في تاريخها على 12 
ملعبـــا فـــي 11 مدينة. وعلى الصعيـــد الكروي، 
وصـــل منتخبها إلى الدور ربـــع النهائي حيث 
خســـر أمام كرواتيا بركلات الترجيح (4-3 بعد 
التعادل فـــي الوقتين الأصلـــي 1-1 والإضافي 
2-2)، في نتيجة غير متوقعة نظرا لأن المنتخب 
كان صاحب المركز 70 في تصنيف الفيفا، وهو 

الأدنى بين المنتخبات الـ32 المشاركة.
واعتبر إنفانتينو أن ”إرث كأس العالم هذه 
سيرفع من تصنيف روسيا بين دول كرة القدم. 
ما تـــم بناؤه، تم بنـــاؤه من أجل المســـتقبل“، 
مضيفا ”ما تغير هو النظرة إلى روســـيا. نحو 
مليون شخص زاروا روسيا، موسكو وأيضا كل 
المدن الأخرى المضيفـــة، وأدركوا أنهم في بلد 
جميل، مضياف، مستعد لأن يظهر للعالم كله أن 

الواقع ليس ما نعتقد أننا نعرفه“. 
وواصل إنفانتينو إشـــادته بروســـيا التي 
اعتبر أنها ”بلد غني بثقافته، بتاريخه، بتاريخ 

الإنسانية“.

إنفانتينو: هذه أفضل كأس عالم على الإطلاق

معلول يترك تدريب المنتخب التونسي
} الدوحــة - أكد نادي الدحيـــل بطل الدوري 
القطري، تعيين التونســـي نبيـــل معلول مدربا 
لـــه، غداة طلـــب الأخير من اتحاد بلاده فســـخ 
عقده مع المنتخب الذي قاده في نهائيات كأس 
العالم في روسيا. وجاء إعلان الدحيل في يوم 
أكـــد فيه الاتحاد التونســـي موافقته على طلب 
تقـــدم به معلول (55 عاما) لفســـخ التعاقد معه 

على إثر تلقيه عرضا من النادي القطري.
وجـــاء في بيـــان للدحيل أنه قـــرر التعاقد 
مع معلـــول ”ليكون مديرا فنيـــا جديدا للفريق 
الأول لكرة القدم بالنادي خلفا للجزائري جمال 
بلماضي الذي اعتذر عن مواصلة مشـــواره مع 

النادي لأسباب خاصة.
وبيـــان النـــادي القطـــري جاء بعيـــد بيان 
للاتحاد التونســـي، أعلن فيـــه ”الموافقة على 
فسخ العقد الرابط بين الجامعة التونسية لكرة 
القـــدم والمدرب نبيل معلول بالتراضي“، وذلك 

غداة تقدم المدرب بطلب بهذا الشأن ”على إثر 
تلقيه عرضا لتدريب نادي الدحيل“ الذي راسل 

الاتحاد التونسي في هذا الشأن.
وتولـــى معلـــول بداية تدريـــب تونس عام 
2013 وفشل في قيادة المنتخب لنهائيات كأس 
العالم 2014، قبل أن ينتقل إلى الجيش القطري 
ومنـــه إلى المنتخب الكويتـــي، ويعود لتدريب 
المنتخـــب التونســـي فـــي أبريـــل 2017 خلفا 

للبولندي-الفرنسي المقال هنري كاسبرجاك.
التونســـي مـــن الدور  المنتخـــب  وخـــرج 
الأول في المونديال، بخســـارته في المجموعة 
الســـابعة أمام إنكلترا 1-2 وبلجيكا 2-5، وفوز 
على بنما 2-1 هو الثاني لبلاده في مشاركاتها 
الخمـــس فـــي المونديـــال، والأول منـــذ 1978. 
وســـبق لمعلول تدريب نـــادي الجيش القطري 
في العام 2014. كما عمل لفترات كمحلل لشبكة 

قنوات ”بي إن سبورتس“ الرياضية القطرية.
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} أبوظبي - تعمل مجموعة ”وارنر براذرز“ 
الأميركية على وضع اللمســـات الأخيرة على 
مدينتهـــا الترفيهية في أبوظبي، اســـتعدادا 
لافتتاح الموقع الذي تأمل الإمارة في أن يعزز 
مكانتهـــا على الخارطة الســـياحية في دولة 

الإمارات والمنطقة.
وصرّحـــت المجموعة في بيان بأن ”وارنر 
براذرز وورلد أبوظبي“، أكبر المدن الترفيهية 
الداخلية التابعة للمجموعة في العالم، دخلت 
مرحلة الاســـتعدادات الأخيـــرة قبل الافتتاح 
الرسمي المرتقب في الـ25 من يوليو الحالي.

وأكـــدت أن المدينـــة الترفيهيـــة تشـــهد 
في الوقـــت الراهن تدريبـــات مكثفة لجميع 
للألعـــاب،  ســـلامة  واختبـــارات  الموظفـــين 
بالإضافـــة إلـــى إجـــراء اختبـــارات ضمان 
الجـــودة في جميع المطاعـــم والمتاجر للتأكد 

من جودة الخدمات المقدمة.
وتضم المدينـــة المقامة فـــي جزيرة ياس 
(علـــى بعد 20 كـــم من مدينـــة أبوظبي) على 
مســـاحة 153290 مترا مربعا، ســـت وجهات 
مختلفـــة تعـــود كل منهـــا إلى شـــخصيات 
خارقة أو مشهورة، أبرزها ”غوثام“ المرتبطة 
و”متروبوليـــس“  ”باتمـــان“،  بشـــخصية 
المرتبطة بشـــخصية ”سوبرمان“، إلى جانب 
عدد مـــن شـــخصيات الأنيميشـــن المحبوبة 
مثـــل ”تـــوم آنـــد جيـــري“، و”ســـكوبي-دو 
وذافلينســـتونز“، وذلـــك باســـتخدام أحدث 

التقنيات لتوفير أجواء مميزة.
كمـــا تحتـــوي المدينة الترفيهيـــة المغلقة 
الأولـــى مـــن نوعهـــا فـــي العالـــم 29 لعبـــة 

وعروضا حيّة ومجموعة من المطاعم الغربية 
والآســـيوية والشرق أوســـطية، ويبلغ سعر 

التذكرة للشخص الواحد 80 دولارا.
وعند افتتاح المدينة الترفيهية ســـينتقل 
الزوار إلى مناطق فريدة مثل ”وارنر براذرز 
بلازا، ومتروبوليس، وغوثام سيتي، وكرتون 

جانكشن، وبيدروك، وديناميت غالتش“.
ولم يحـــدد البيان تكلفة المشـــروع الذي 
جـــرى التوقيـــع عليه في العـــام 2007، إلا أن 
و“ذي  صحفا إماراتية بينهـــا ”غولف نيوز“ 
ناشـــونال“ ذكرت أن قيمة بناء المدينة بلغت 

حوالي مليار دولار.
ويضـــاف المشـــروع إلـــى سلســـلة مـــن 
الوجهـــات الترفيهية والثقافية التي تضمها 
أبوظبي بينها حلبة فورمولا واحد ومتحف 

اللوفر أبوظبي.
وتســـعى أبوظبي التي يزورها أكثر من 
ثلاثة ملايين ســـائح سنويا، إلى جذب المزيد 
من الـــزوار في وقت تســـتقطب إمـــارة دبي 

المجاورة نحو 15 مليون سائح سنويا.
وقال محمـــد عبدالله الزعابـــي، الرئيس 
التنفيذي لشـــركة ”ميـــرال“، ”فخورون جدا 
باحتضـــان جزيرة ياس لهـــذا المعلم المميز، 
والـــذي يشـــهد فـــي الوقـــت الراهـــن وضع 
التطويريـــة  النهائيـــة للأعمـــال  اللمســـات 
تمهيدا لافتتاحها، ويغمرنا الحماس ونحن 

نستعد لاستقبال ضيوفنا“.
وكانـــت شـــركة ميـــرال قد طـــوّرت عالم 
”وارنـــر بـــراذرز“ أبوظبي لتنضـــم إلى باقة 

المدن الترفيهية بالإمارة.

وكانـــت جزيرة ياس أعلنـــت عن برنامج 
حافل بالفعاليات والأنشطة التي تستضيفها 
حتـــى نهاية العام، حيث يتضمن أكثر من 40 
فعالية تشـــمل عروضا عالميـــة ومهرجانات 

ثقافيـــة وأنشـــطة ترفيهيـــة تناســـب أفراد 
العائلة كافة.

وقال هيراردو يانيـــس، المدير التنفيذي 
لإدارة وجهـــة جزيـــرة يـــاس، إن البرنامـــج 

سيقدم 10 فعاليات مميزة جديدة تستضيفها 
الجزيرة للمرة الأولى لتكون إضافة إلى باقة 
الفعاليات التـــي أحبّها الـــزوار في الأعوام 

السابقة.

تشهد جزيرة ياس استعدادات حثيثة لافتتاح أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم. وبعد 
اختبارات سلامة للألعاب وتدريبات للموظفين ستضع المدينة الترفيهية الجديدة زائريها 

وجها لوجه مع شخصيات خارقة ومشهورة باستخدام أحدث التقنيات.

أجواء فريدة وجديدة

كلب يجلس في حضن عازف في الشارع ويشاركه العزف على هامش فعاليات كأس العالم لكرة القدم في سان بطرسبرغ بروسيا

} يُقـــرُّ العبـــد للـــه ـ الموقّع أعـــلاه ـ أنه 
أكل فـــي حياته المهنيـــة والاعتيادية من 
”الخوازيـــق“ مـــا لـــم يأكلـــه ”حمـــار في 
مطلع“، كما يقول المثل الشعبي المصري، 
للدرجـــة التي باتت وجبـــة يومية ثلاثية 
الأبعاد، إذا لم تحدث، تراودني الأســـئلة 
وتهاجمني الوساوس.. ما يجعلني أمزح 
مع رئيس تحريري الأسبق: هل ثمة عطل 
في وكالة ”نمـــا إلى علمي“ وفق تعبيره؟ 
وهذه الوكالة هي أحدث اختراع في عالم 
وكالات الأنباء التي تنقل الأخبار بالحق 
أو الباطـــل، شـــفوية أو مكتوبـــة وفـــي 
مذكرات رســـمية له ضـــدي، وكانت هذه 
التـــي يقوم بهـــا متبرّعـــون توغر صدره 
واستجوابات  تحقيقات  محط  وتجعلني 
كأني في ”محضر بوليـــس“.. أحمد الله 
أنه لم يصل إلى مرتبة ”بوليس الآداب“.

رئيس التحرير، رغم عصبيته، إلا أنه 
كان يملك من البساطة والمرح ما يجعلنا 
نتعامـــل كأصدقاء قبـــل أن نكون زملاء، 
وربما كان اتفاقي معه، في حبنا الشديد 
لـ”المقالب“ مـــن أوجه التقريب بيننا رغم 
عدائه الشديد جدا لي في البداية، وتعمّده 
التعامـــل معي كتعامل حـــارس الجبلاية 
مع القـــرود، ما جعله، وفـــق نفس وكالة 
”نمـــا إلى علمـــي“، يدفعني إلـــى أن أقفز 
من شـــجرة  كالقرد ”اللي رأســـه حمراء“ 
إلى أخرى، أقصد من قسم إلى آخر، حتى 
فاض بي الكيل وطفح كماســـورة مجاري 
دفعتني إلى وضع استقالتي بين يديه، إذ 
لم يبق، كما قلت لـــه، إلا أن أتقلد وظيفة 
الحـــارس ”الســـيكيوريتي“. ليتم بعدها 
نوع من التوافق صارحني بعده بأنه في 
تأكد من أنها شـــكاوى  جميع ”تحرياته“ 
من عيار ”كيد النســـاء“، ولفرط ثقته كان 
يعطينـــي إياها مازحا بتقريعه المعروف: 
اقرأ هـــذه الأوراق لتعرف هـــؤلاء الذين 

تدافع عنهم.
ذات مرة دفعنـــي الفضول ولأول مرة 
إلى معاتبة أحدهم على ما كتبه، فابتسم 
وهزّ رأســـه: هذه ”زومبة“ وقائية، ولأني 
كنـــت من البلاهـــة لأعرف أنـــه فعل ذلك، 
تحســـبا لما يمكن أن يدور برأسي وأفكر 
فـــي فعله مســـتقبلا، لـــذا كان ”خازوقه“ 
الاستشـــرافي نوعـــا مـــن حائـــط الصد 
المبكر، بغض النظـــر عن مدى صحته أو 

مصداقيته.
ولأن التعليم في ”الكِبَر“ كالنقش على 
الحجر، لم أتعلم أبدا، وظللت ذلك القروي 
الساذج الذي بهرته أضواء القاهرة، فخرّ 
على ركبتيه باحثا عن ذلك المليم ”الأثري“ 
الأحمر الذي ســـقط منه فجأة، لترنّ على 
الفـــور صيحـــة والده المدوية، فاكتشـــف 
وهو يقلبـــه بين يديه أنه لم يكن ســـوى 
غطاء زجاجـــة ”الكازوزة“ التي رمته بين 
قدميه حسناء الكلية ذات ”الميكروجيب“ 
لـ”تسخســـخ“ ضحكا مـــع رفيقاتها على 

فرط سذاجته.
يعني أنا ناقص؟

صباح العرب

{زومبة} وقائية

أبوظبي تستعد لافتتاح أكبر مدينة ترفيهية مغلقة في العالم

} جوسبورت (بريطانيا) - شاركت غواصات 
صغيرة في مســـبح كبير بجنوب إنكلترا هذا 
الأســـبوع في سباق غير تقليدي. ولم تكن هذه 
الغواصات تعمل بالديـــزل أو الطاقة النووية 
بل تتحرك بطاقة غواصين يتم اســـتبدالهم بلا 

هوادة.
ســـباق الغواصـــات الأوروبـــي الدولـــي، 
الـــذي يقام كل عامـــين، هو الرابع هـــذا العام 
وتســـتضيفه مدينـــة جوســـبورت. وتتنافس 
فيـــه فرق من طـــلاب الجامعات لبنـــاء وقيادة 

الغواصة في مزيج بين الرياضة والهندسة.
وقال مدير السباق وليام ميغل إنها ”تشبه 
دراجة تحت الماء.. فرق من المهندســـين من كل 
أنحاء العالـــم تقوم ببناء غواصة انســـيابية 
طولها ثلاثة أمتـــار.. الطاقة المحركة الوحيدة 

لها هي قوة العضلات“.
وانتهـــى الســـباق بتوزيـــع جوائـــز عـــن 
الابتكار والسرعة والبراعة في تصنيع وقيادة 

تلك الغواصات الصغيرة.
وتســـير كل غواصـــة على حدة في مســـار 
للذهـــاب ثم العـــودة إلى نقطـــة الانطلاق في 
المســـبح التابع لمنشـــأة تجارب تابعة لشـــركة 
دفـــاع بريطانيـــة والذي يبلغ طولـــه 122 مترا 

وعمقه 5.5 أمتار.
ويقـــول المنظمـــون إن بعـــض الغواصات 
وصلت ســـرعتها لما يتراوح بين ستة وسبعة 

أميال بحرية في الساعة.

سباق للغواصات 
في حمام سباحة ببريطانيا

} برازيليا - حوّل الفنان البرازيلي لوســـيانو 
جاكـــوب ســـقطات اللاعـــب نيمـــار ”المفتعلة 
التمثيلية“ إلى حروف لاتينية شـــكلت أبجدية 

كاملة.
واســـتعان جاكوب بصـــور حقيقية للاعب 
البرازيلـــي وهو يســـقط فـــي مباريـــات عدة، 
ليشـــكل بها مجتمعة أبجدية لاتينية واضحة، 
حسب ما أفادت شبكة ”بي.أف.أم“ التلفزيونية 
الفرنســـية. وشـــكلت إحدى السقطات الحرف 
”أي“ بينمـــا جـــاءت أخـــرى على شـــكل حرف 

”أف“ وغيرهما.
ويتعرض نيمار لحملة انتقادات واســـعة 
مـــن قبل الإعلام الرياضي العالمي للمبالغة في 

ادعاء السقوط.

وتحـــوّل نيمار إلى مـــادة للســـخرية على 
مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم، بعدما 
كشفت إحصائية أن الوقت الضائع الذي أهدره 
نيمـــار ســـاقطا علـــى الأرض منـــذ بداية كأس 

العالم الحالي في روسيا تخطى 14 دقيقة.
الثمانيـــة  دور  مـــن  البرازيـــل  وخرجـــت 
بمونديـــال روســـيا 2018 بعـــد هزيمتهـــا أمام 

بلجيكا بهدف مقابل هدفين.
وشهدت المباراة سقوطا آخر لنيمار وصفه 
العديد من النقـــاد والرياضيين بـ“المفتعل“، ما 

عزز حملات السخرية ضده.
وبعـــد خيبة الأمل أمام بلجيكا، ســـيحتفظ 
عالم كـــرة القدم مـــن مغامرة نيمار الروســـية 
بمبالغته في الســـقوط أرضا عنـــد كل احتكاك 

وتصنّـــع الألم علـــى أرض الملعب فـــي غالبية 
التلفزيونيـــة  القنـــاة  أن  حتـــى  الأحيـــان، 
أوضحـــت أن نيمار  السويســـرية ”آر.تي.أس“ 
أضـــاع الكثير مـــن الوقت ببقائـــه على الأرض 
خلال المباريات الأربع الأولى التي خاضها في 

روسيا.
وسيتعين على البرازيل أن تنتظر خليفة 

ورونالدينيو…  رونالـــدو  روماريو،  بيليه، 
فنيمـــار الـــذي كان يؤمل منـــه أن يكون 

النجم المتوِج للسيليساو وقائده للقب 
العالمي الســـادس، فشل في مهمته 

بخـــروج المنتخب من الدور ربع 
النهائـــي لـــكأس العالـــم في 

روسيا.

 فنان برازيلي يحول سقطات نيمار إلى حروف

} بيروت - زارت المغنية الكولومبية لبنانية 
الأصل شـــاكيرا، إثر وصولها إلى لبنان، بلدة 
تنّورين شـــمال لبنان التي تنحدر منها عائلة 

والدتها، حيث زرعت شجرتي أرز.
ووصلت المغنية إلى بلدة تنّورين الجبلية 
بعد ظهـــر الجمعة فـــي ظلّ إجـــراءات أمنية 
مشددة، وتوجّهت إلى غابة الأرز حيث زرعت 
شـــجرتين واحـــدة باســـمها والثانية باســـم 
عائلتهـــا. وقـــررت الســـلطات المحلية إطلاق 
اسم شاكيرا مبارك (اســـم عائلتها اللبناني) 
على ساحة في الغابة المحمية، بحسب ما قال 

رئيس البلدية بهاء حرب.
وجاءت هذه الزيارة قبيل إحياء شـــاكيرا 
لحفل غنائي في بلدة بشـــري (شمال لبنان)، 

فـــي افتتـــاح مهرجانـــات الأرز الدولية، وهو 
الحفل الثاني للنجمة العالمية في لبنان.

وقالت شـــاكيرا لدى وصولهـــا إلى مطار 
رفيـــق الحريـــري الدولي في بيـــروت باللغة 
اللبنانية العامية ”أنا سعيدة لأنني موجودة 

في لبنان“.
وأضافت في تصريح صحافي ”هذه أرض 
أجدادي. أنا سعيدة جدا بمجيئي إلى لبنان. 

أنا فخورة جدا بجذوري اللبنانية“.
ورافق شاكيرا (41 عاما) والدها اللبناني 
الأصـــل وأمها، بالإضافة إلى نجليها من نجم 

منتخب إسبانيا لكرة القدم جيرار بيكيه.
وأقيم الحفل الغنائي على مســـرح شـــيّد 

بجوار غابة الأرز في شمال لبنان.

ويأتـــي هـــذا الحفل في إطـــار جولة 
عالمية لشـــاكيرا بعنوان ”إل دورادو“، وهو 

عنوان ألبومها الحادي عشر.
وبـــدأت شـــاكيرا جولتهـــا العالميـــة في 
الثالث من يونيو الماضي في مدينة هامبورغ 
الألمانية وتنتهي في 24 أغســـطس المقبل في 

سان أنطونيو في الولايات المتحدة.
وزارت شـــاكيرا لبنان أول مرة في العام 

2003 ثم أحيت حفلة فيه في العام 2011.
لافتتـــاح  شـــاكيرا  اختيـــار  تم  ومنـــذ 
المهرجان عملت الشركة المنظمة للمهرجان 
علـــى وضـــع خطـــة مدروســـة ومنظمـــة 
لاســـتيعاب الجمهـــور الـــذي يرجـــح أن 

يتجاوز 13 ألف شخص.

لبنان يكرم شاكيرا بإطلاق اسمها على غابة أرز 

محمد هجرس

ج بر بإن

الملعب فـــي غالبية
التلفزيونيـــة ـــاة 
وضحـــت أن نيمار
بقائـــه على الأرض 
ى التي خاضها في 

 أن تنتظر خليفة
ورونالدينيو… 
نـــه أن يكون
قائده للقب 
مهمته

ربع 
في

ي إطـــار جولة
وهو  ل دورادو“،

شر.
تهـــا العالميـــة في
في مدينة هامبورغ
ســـطس المقبل في

ت المتحدة.
العام أول مرة في

.2011 العام ي
لافتتـــاح  ــاكيرا 
نظمة للمهرجان 
ســـة ومنظمـــة
ذي يرجـــح أن
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